
  218 – 199ص:  -، ص 2022 جوان، 31، العدد: 22، المجلد: الإحیاء مجلة
 2406-2588 الإلكتروني: الدولي الترقیم   4350-1112 الدولي: الترقیم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  

199  

  التكامل المعرفي والفتوى في الغرب الإسلامي
  زروق الفاسي أنموذجا 

 Cognitive Integration and Fatwa in the Islamic West 
 Zarrouk El Fassi is a model 

  

  معمر قولد/    1رحومة محمد العربيدكتوراه  ةطالب
  جامعة الوادي – معھد العلوم الإسلامیة

  إسھامات علماء الجزائر في إثراء العلوم الإسلامیةمخبر  
koulkoul6@gmail.com rehouma-mohamedlarbi@univ-eloued.dz 

 

  10/01/2022 :القبول تاریخ   04/12/2019 الإرسال: تاریخ
  

   :الملخص
یھ مطروحة الیوم على الفق )نازلةمسألة (أي  ، یظھر بوضوح في أنّ الإسلامیةالتكامل المعرفي بین العلوم  إنّ 

ھا: ( صات عدةھا تخصُّ المجتھد مھما كان نوعھا تتجاذبُ ، ولا یستطیع الفقیھ المعاصر )التصوف، الكلام، الفقھأھمُّ
صات التخص فِ ختلَ مُ  من منظورِ  ھ لتخصص واحد، بل لا بد من دراستھاتِ یَ ؤْ النظر فیھا انطلاقا من رُ لا كم علیھا والحُ 

ازلة من الإحاطة بالنّ والتكامل  ثُ دُ حْ فیَ  ،وك منھج الاجتھاد الجماعي عبر المجامع الفقھیةلُ ازلة، وذلك بسُ المتعلقة بالنّ 
  واب. فیھا إلى قرار جماعي یحمل جانبا كبیرا من الصّ  لُ صَّ وَ تَ ویُ  ،كل جوانبھا
لشرعیة وخاصة ا ،صات العلومتخصُّ  التكامل المعرفي بین مختلفسألة ضمن مح ضِّ وَ ھذا البحث أن یُ  یتغیَّاو

لال الذي یتّضح من خ ونأخُذ نموذجا لھذا التكامل: الشیخ زروق الفاسي، السلوك...الخ،وعلم منھا: الفقھ، علم الكلام، 
  كتبھ وشروحھ امتلاكھ لناصیةِ الفتوى.

  .الغرب الإسلامي؛ الكلام؛ التصوف؛ الفقھ؛ التكامل المعرفي: الكلمات المفتاحیة
  

Abstract:  
The cognitive integration of Islamic sciences clearly shows that any issue that is coming 

before the hard-working jurist of any kind is attracted by several disciplines such as (Fiqh, 
Kalam, Sufism), and the contemporary jurist cannot judge or consider it from his vision of 
specialization. One, but it must be studied from the perspective of different fields of disciplines 
related to the coming down, and the behavior of the approach of collective diligence across the 
jurisprudence synods, and the integration takes place and takes the landing in all its aspects and 
circumstances and reach a collective decision that holds a great deal of right. 
This research tries to clarify within the question of the rehabilitation of the jurisprudence: 
Cognitive integration between the various fields and disciplines of science, especially 
legitimacy, including: jurisprudence and its origins, theology, behavior, Hadith, language ... 
etc., and take a model for this integration: Sheikh Zarrouk, which is illustrated through his books 
owning the corner of the fatwa. 
Key words: Cognitive Integration; Jurisprudence; Sufism; Speech; Islamic West 
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  مقدّمة: 
واقعنا المعاصر من تطورات نوعیة وتغیرات ھائلة وتقلبات سریعة، أفضت إلى ظھور إنّ ما یشھدُه 

مستجدات وإشكالات ونوازل وحالات لا قِبلَ لمن سبقنا بعلم وإیمان من المُفْتِین بھا، فھو عصرٌ تفاقمت 
وس ان الشرع في النفمشاكِلھُ وأمَْعَن في الشّرود عن الدین أھَْلھُ، وتجاوز كل ما ورثناه من فقھ حتى أصبح مك

  مَھِین، ومناط الأحكام فیھ لا یكاد یبُِین.
فمُعظم القضایا المعاصرة تتمیز بالتعقید والتشابك وتتداخل فیھا جوانب متعددة، وأفرزتھا عوامل 
مختلفة، یتطلب فھمُھا واستیعاب حقیقتھا، قراءة ھادئة فاحصة حصیفة ومسؤولة في وظیفة التكامل المعرفي 

  العلوم الإسلامیة، وأثره في صناعة المفتي وتأھیلھ. بین مختلف
یعُرف  أو ما بات -لقد كانت اجتھادات العلماء السابقین وفتاواھم في ما یستجدّ من القضایا والمسائل  
تعكس مدى التمكُّن من ناصیة الاجتھاد والفتوى، وإذا ما أردنا أن نعُطي نماذج لھذه الصّبغة  -بالنوازل

العلوم الإسلامیة، فستبُْھِرُنا صورة فقھاء الغرب الإسلامي، مثل: الشیخ: أحمد زروق التكاملیة بین 
ھـ)، الذي جمع بین"الطریقة والحقیقة"، وأیضا بین"الفقھ" و"الدرس الكلامي"و"السلوك أو 899الفاسي(ت

  التصوف". 
ي ظھر بوضوح ففي أنّ التكامل المعرفي بین العلوم على مستوى المضمون، ی أھمیة بحثناوتظھرُ 

أنّ أي نازلة مطروحة الیوم على الفقیھ المجتھد مھما كان نوعھا تتجاذبھا تخصّصات عدة، ولا یستطیع 
الفقیھ المعاصر الحُكم علیھا ولا النظر فیھا انطلاقا من رُؤیتھ لتخصص واحد، أو تمكنھ منھ، بل لا بدّ من 

للتوصل فیھا إلى قرار جماعي یحمل جانبا كبیرا من  التكامل والإحاطة بالنازلة من كل جوانبھا وملابساتھا
  الصواب.

: ما ھي أھمیة التكامل المعرفي عند المُفتي، الإشكالیة التالیةویحَُاوِلُ ھذا البحث أن یجُِیبَ على 
للتمكُّن من ناصیة الفتوى وصناعتھا والتأھُّل لھا؟ فنوضّحُ ضرورة: التكامل المعرفي بین مختلف میادین 

  العلوم وخاصة الشرعیة منھا: الفقھ، علم الكلام أو الأصول، وعلم السّلوك أو التصوّف...الخ. وتخصصات
بحََثتَْ في ھذه الجزئیة: أي ضرورة التكامل  -فیما أعلم -: لا توُجد دراسات مباشرةالدراسات السابقة

كان  ب الإسلامي، إلا ماالمعرفي عند المفتي، وأھمیتھ من أجل صناعة فتوى تجیب على أسئلة الراھن بالغر
ا ببعض العلوم مثل: اللغة وأصول  من إشارات تذُكَر في شروط الاجتھاد، وضرورة أن یكون المُفتي مُلمًّ

  الفقھ ومعرفة الناسخ والمنسوخ، وغیرھا. 
ممّا یتوافق مع طبیعة الموضوع وإشكالیتھ فإنّ المنھج المتبع ھو: المنھج  المنھج المستخدم:

تحلیلي، وذلك باستقراء معالم التكامل المعرفي عند الشیخ زروق وبیان أھمیتھ  وضرورتھ في الاستقرائي ال
  التأھیل الإفتائي، وإسقاطھ على القضایا والنوازل المعاصرة.

  في: مقدمة وثلاث مباحث رئیسیة وخاتمة: خطة بحثناولذلك ستنَْتَظِمُ 
  : التكامل المعرفي والتخصص الوظیفيالمبحث الأول

  : الفتوى بالغرب الإسلاميحث الثانيالمب
  : نموذج التكامل عند الفقیھ المتصوف الشیخ زروق.المبحث الثالث

  تحوي أھم النتائج والتوصیات. خاتمة
وفي الأخیر نأمل أن یكون ھذا البحث الذي أعُدّ خِصّیصًا للمشاركة بھ ضمن ما ینُشر بمجلة الإحیاء 

  منھا: تحقیق أھداف مھمة عدّةدة ولبنة من اللبنات المُھمّة قصد الحاج لخضر، إضافةً جدی 1جامعة باتنة
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  ترشیدُ الفتوى المعاصرة وحفظھا من الشذوذ والاضطراب.  -
الاھتمام بجانب التأھیل المعرفي المتكامل في برامج تكوین وتخریج المُفتین في المسائل والنوازل  -

  المعاصرة.
یزون بھ من تآلیفٍ جمعت بین الضبط والاختصار والتكامل إبرازُ علماء الغرب الإسلامي، وما یتم -

  المعرفي. 
تسلیطُ الضوء على عَلمٍَ من أعلام المغرب، والذي جمع بین التصوف والفقھ والكلام، وھو الشیخ أحمد  -

  زروق الفاسي.
  المبحث الأول: التكامل المعرفي والتخصص الوظیفي

الإسلامیة یلاحظ بوُضوح ذلكُم التكامل المعرفي، وتلكُمُ العلاقة إنّ الذي یمُعن النظر في حقل المعارف 
"الأخویة" التي تَجمع بین شتى العلوم جمعا منھجیا، وإن اختلفت في مواضیعھا ومجالات اھتماماتھا، وھذا 

لھا ایعكس وحدة الأسرة التي تنتظم فیھا العلوم الإسلامیة، وقوّة أواصر القرابة المعرفیة التي تنسج على منو
  حقائقھا العلمیة.

  المطلب الأول: مفھوم التكامل المعرفي:
ا صناعیا في أمّھات الكتب والتعریفات، وإن كان في تعریفات  ا لم یكن لمفھوم "التكامل المعرفي" حدًّ لمَّ

المعاصرین كلاما إنشائیا مُفسّرا لا مُعرّفا، فإنّھ حُقّ علینا تفكیك جزئیھ لتوضیح معناه في  1بعض المؤلفین
  وضع اللغة، ثم بعد ذلك یصَُار إلى وضع حدّ مركب یضبط معناه، ویحُدّد عناصره في الاصطلاح.

ي". كامل"، و"المعرففالموضوع والمَحْمُول ھنا: التكامل المعرفي، فھو مُؤَلَّفٌ من كلمتین اثنتین: " الت
  وھما في أصل اللغة على النحو الآتي:

التكامل: على وزن تفاعل، ویقتضي المشاركة. قال صاحب المصباح المنیر: كمل الشيء كُمُولاً من 
باب قعد والاسم (الكَمَالُ)، ویسُتعمل في الذوات وفي الصفات. یقال (كَمَلَ) إذا تمّت أجزاؤه و(كَمَلَت) 

. والتَّكمِیل والإِكْمال: 2الشھر: أي كمل دوره و(تكََامَلَ) (تكََامُلاً) و(اكتمََلَ) (اكتِمَالاً) و(كَمَلَ) محاسنھ. وكَمُل
ھ   .3التّمام، واستكْملھ: استَتمََّ

وأمّا كلمة معرفة: فجذرُھا اللغوي مأخُوذٌ من مادّة عرف. یقُال: عَرَفَھُ یَعرفھُ مَعْرِفةًَ وعِرْفاناً وعِرْفَةً 
دَةَ الفاءِ: عَلِمَھ فھو عارِفٌ. قالھ صاحب القاموس المحیطبالكس   . 4ر، وعِرِفَّاناً بكَسْرَتیَْنِ مَشَدَّ

رٍ وتَدَبُّرٍ لأَثَرِه، فھي أخَصُّ من  . قال الرّاغِبُ: المعرفة والعِرْفان:5والعِرْفاَن: العِلم  إدِْراكُ الشيءِ بتَفَكُّ
ه الإِنكارُ، ویقُال: ف یاً إلى مفعولٍ واحد، لمّا كان العلم، ویضَُادُّ لانٌ یعَْرِفُ الله ورسولھ، ولا یقُال: یَعْلَم الله متَعَدِّ

ت نمَعرِفةَُ البَشرِ �ِ تعالى ھو تَدبرُّ آثارِه دُونَ إدِْراكِ ذاتِھ، ویقُالُ: اللهُ یعلمُ كذا، ولا یقُال: یعرِفُ كذا، لمّا كا
رِ المعْرِفةُ تسُْتَعْمَلُ في العِلمِ القا لِ إلیھ بتَفَكُّ   .6صر المتوََصَّ

  .7وحدُّ المعرفة اصطلاحا: إدراك الشيء على ما ھو علیھ. وھي مسبوقة بجھل بخلاف العلم
ویقُصَد بالتكامل في الاصطلاح: التكامل في المصادر، والتكامل في الأدوات، والتكامل في المدارس، 

والقیم المنشودة، والتكامل بین الوصف الكمي بالتقدیر والتكامل في الطبائع والوقائع المشھودة، والمُثلُ 
والحساب الدقیق لموضوع التفكیر أو لمشكلة البحث، والوصف الكیفي الذي یعطي الدلالات والمعاني 

  .8العمیقة؛ وغیر ذلك من وجوه التكامل المعرفي والتعامل المنھجي
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كلة لماء من تخصصات مختلفة لمعالجة مشوقد یطُلق لفظ التكامل المعرفي فیقُصد بھ" تكامل جھود الع
. وھذا التكامل وُجد قدیما في عدید من العلماء والذین كانوا موسوعیین في تكوینھم، فجمعوا بین 9معینة"

  الفقھ والكلام والتصوّف والطب والھندسة وغیرھا من العلوم.
  المطلب الثاني: بین التكامل المعرفي والتخصص الوظیفي

ص الع لمي الذي ھو سمة العصر الحاضر، لیس معناه توقف العالم عند مجال تخصصھ، إنّ التخصُّ
من غیر التفات إلى ما سواه من المجالات، وإنّما یعني الفھم الدقیق العمیق في میدان من المیادین دون 

ب، وأنَْ یكَُون ھذا الفھم مربوطا بدائرة واسعة من الثقافة العلمیة العامة، مع تحریر حدود   التّماستعصُّ
صھ وغیره من التخصصات   . 10والإلتقاء بین تخصُّ

إنَّ من العِللَ التي وَقَفَ علیھا عددٌ من الباحثین في مناھج التعلیم المعاصرة في الجامعات والكلیات 
الشرعیة والمعاھد الدینیة، والتي تَحُول دون اسْتِحْصَادِ الآلة المعرفیة، ونضُوج الملكات الاجتھادیة لدى 

ب: قضیة الفصل بین فروع العلم الشرعي من: عقیدة وفقھ وتصوف وغیرھا، وصرف العنایة إلى فنّ الطال
بعینھ بدافع التخصّص العلمي الدقیق، وإذا كان ھذا المسلك الأكادیمي المحمود یتُِیحُ لصاحبھ الحِذْق 

ة في فروع زم أول ما یستلزم مشاركبصناعتھ، والقیام على فنِّھ أتمّ القیام، فإنّ التأھیل الاجتھادي للطالب یستل
العلم الشرعي، ولو بإحراز الرتبة الوسطى فیھا، وھذا لا یمنع من الانقطاع لفرع مخصُوص، والعُكُوف 

  .11على استنطاق أسراره وخوافیھ 
إنّ العالِم الذي اضطلع بحیاض الشریعة كُلاًّ متكاملا، إذا نزلت نازلة یحُتاج في معرفة حُكمھا إلى فقھ 

صول وحدیث ولغة وفقھ للواقع، فإنھّ یستطیع أن یلج مضایق ھذا المَھْیَع الاجتھادي، وأن یَسْبرُ غَوْر ھذه وأ
ورحم الله الإمام الشافعي الذي قال:" لا یَحلُّ لفقیھٍ أن یقول في الناّزلة، ویَخْرُج بإجاباتٍ تشفي غلیل السّائل. 

  .12ثمن درھم ولا خبرة لھ بسوقھ"
  الفتوى بالغرب الإسلامي المبحث الثاني:

، فبقدر شرفھا في وظیفة البیان والتبلیغ عن الله  للفتوى شأنٌ عظیم في الإسلام؛ فھي خلافة للنبي 
وأجرھا یكون خطرھا ووزرھا لمن یتولاھا بغیر علم، ولھذا ورد الوعید، فعن عبید الله بن جعفر:" أجَْرَؤُكُم 

  . 13على الفتُْیَا أجَْرَؤُكُم على النار"
وفي بیان خطر الفتوى، قال الإمام النووي رحمھ الله: "اِعْلَمْ أنّ الإفتاء عظیمُ الخطر، كبیرُ الموقع، 

وقائمٌ بفرض الكفایة، ولكنّھ مُعرّضٌ للخطأ؛ ولھذا قالوا: المُفتي  كثیرُ الفضل، لأنّ المُفتي وارثُ الأنبیاء 
  ."14مُوقِّعٌ عن الله 

  معاصرالمطلب الأول: الإفتاء ال
الإفتاءُ مصدرُ الفعلِ (أفَْتَى)، والفتُْیا مأخوذةٌ من فَتَى وفَتوَْ، وھي بمعنى (الإِبانة)، الفتوى لغةً:  -1

 -تيِ أيْ المفْ  -یقُالُ: أفَْتَاهُ في الأَمْرِ إذا أبَاَنَھُ لَھُ. وأصْلُ (الفتَْوَى) مِنْ الفَتَى وھو الشَّاب القَويِّ الحَدَثِ فكأنَّھُ 
ي ما أبَْھَمَ ببیانَھ، فیَشبُّ ویصیر فَتیًّا قویا   . 15یقُوَِّ

  إنّ استقراء النصّوص اللغویة في مادّة الإفتاء، یفُْضِي إلى مَلاَحِظ ذاتِ قیمةٍ وأھمیة:
أنّ الفتوى لا تكون إلاّ عن سُؤال السّائل، ومصداق ذلك أنّ المادة وردت في القرآن الكریم بالمعنى  -

)، أي: 127(النساء: ویسَْتفَْتوُنَكَ فِي النِّسَاءِ قلُِ اللهَُ یفُْتِیكُمْ فِیھِنَّ  :ر موضعا، كقول الله نفسھ في أحد عش
ي الجواب بھ" ؤَال، ثم سُمِّ   .16(یبُیّنُ لكم حُكم ما سألتم)، ولذلك قال ابنُ حجر:" فتیا أصلھ السُّ
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على غرض الإبانة فقط؛ بل ھي إضافة لیست مقصورة  -في معناھا اللغوي على الأقل -أنّ الفتوى  -
إلى ذلك إرشادٌ للمُستفتي، وأخذٌ بیده كي یَسلكُ ویتّبع مسالك التدیّن الصحیح، وإعانةٌ لھ على الخروج من 
المضایق والإشكالات. وقد قال الله تعالى على لسان ملكة سبأ، بعد أن جاءھا كتابٌ من النّبيّ سلیمانَ صلىّ 

قَالتَْ یأَیُّھَا المَلؤَُا أفَْتوُنِي فِي أمَْرِي مَا كُنْتُ  :وسلّم، یدعوھا فیھ إلى الإیمان با�  الله علیھ وعلى نبیّنا
)، فقد استعملت لفظ: (أفتوني) بمعنى: (أشیروا عليّ)، وما ذلك إلاّ 32(النمل: قاَطِعََةً أمَْرًا حَتَّى تشَْھَدُونَ 

على مُجرّد الإخبار والبیان من قبیل : الإرشاد، والتوجیھ، وإبداء لما تحملھ كلمة: (الفتوى) من معان زائدة 
  المشورة.

ولذلك قال العلامة یوسف القرضاوي:" إنّني لا أرضى أبدًا طریقةَ بعض العلماء قدیما وحدیثا في  
ء قیل اجواب السّائلین: بأنّ ھذا یجوز وھذا لا یجوز... طلباً للاختصار...حتى ذكر ابن حمدان أنّ بعض الفقھ

لھ: أیجوز كذا؟ فكتب لا! والحقّ أنّي أعتبرُ نفسي عند إجابة السائلین مُفْتِیاً ومُعَلِّمًا وطَبِیباً ومُرْشِدًا، وھذا 
ك  یقتضي أن أبَْسُطَ بعض الإجابات وأوُسِعَھا شرحًا وتحلیلاً، حتى یتعلّم الجاھلُ ویتنبّھ الغافلُ، ویَقتنِع المُتشكِّ

  .17د، ویَنھزِم المُكَابرِ، ویزداد العالِمُ علمًا والمُؤمن إیمانًا"ویثَْبُت المُتَرَدِّ 
الفتَْوَى وَسیلة مھمة لنشر وتَبْلِیغِ الأَحْكامِ الشَّرْعیَّة، إذ أنّھا بیانٌ لحكم الله في الفتوى اصطلاحاً:  -2

  الوقائع، وھي حلقةُ الوصل بین أحكام الشریعة وبین الناس. 
فھا العلماء ب تعریفات كثیرة ومختلفة، ومن بین التعریفات، تلك التي اختارھا الدكتور قطب وقد عَرَّ

الریسوني، بعدما ساق جُملةً من تعاریف القدامى والمتأخرین وكذا تعاریف الموسوعات الأجنبیة، فقال: 
 "الفتوى اصطلاحًا ھي إخبار المُستفتي، بالحُكم الشّرعي في خُصوص مسألتھ، عن نقلٍ أو اجتھادٍ بلا

. وفي ضوء ھذا التعریف المُختار، یمُكن أن نستبین أنّ من مُقوّمات الفتوى: أنّ مجالھا الأصلي في 18إلزام"
لآداب وا العقائد والأصول والسلوكالإطلاق العرفي ھو الفقھ بفروعھ المختلفة، ولا مانع من جریانھا في 

  العامة.
ین العلوم الإسلامیة، وتَمثُّل التكامل بینھا ولمّا كان الأمر كذلك فإنّ الإلمام بشتى صُنوف ومیاد

  واستحضارُه، كفیلٌ بالأخذ بید المُفتي إلى استخراج الحُكْم الصحیح، والوُصول إلى حُكْمِ النّازلة المقصودة.
ھـ):" 751إنّ الفتوى بلاغٌ وتوقیعٌ عن ربّ العالمین؛ كما قال ابن القیم (تعِظَمُ مَقامِ الفتوى:  -3

ویَسْتفَْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قلُِ اللهُ یفُْتِیكُمْ  :نْصَبُ الذي تولاه بنفسھ ربُّ الأرباب؛ فقال الله وكیف وھو المَ 
)، وكفى بما تولاه الله بنفسھ شرفا وجلالة... ولیعلمَ المُفتي عمّن ینوُبُ في فتواه، ولیوُقنِ 127(النساء: فِیھِن

ا كانت الفتوى كذلك، كان لا بدَُّ للقائم علیھا من مُؤَھِّلات  .19أنّھ مسؤول غدًا وموقوف بین یدي الله" ولمَّ
نھ من الاضْطِلاَعِ بمنصب الإفتاء، والتي أحاطھا العلماءُ المتقدّمون بالتّحدید والضّبط بما  وخصائص تمَُكِّ

اھیم فیوُافق عصرھم، وإنّنا في عصرٍ یشھدُ تحوّلات في الأوضاع العامة والخاصة، یحتاج إلى ضبط الم
وتحدید المھام؛ سیّما ونحن نَعْدِمُ وُجُودَ العَالِم المَوْسُوعي أو المُجتھد المُطْلق، وھذا ما یحُتّم تكامل جمیع 

  الاختصاصات والعلوم، لتدارك القصُور وتنزیلِ الأحكام على الوقائع، بما یحُقّق المقاصد الشرعیة منھا.
  المطلب الثاني: الإفتاء بالغرب الإسلامي

أھمّ الخصائص التي عُرفت بھا المدارس الفقھیة المغاربیة عبر العصور، اھتمامھا الشّدید بفقھ  من
وعُرِف المغرب والأندلُس  -وھو اصطلاحٌ خاصٌّ بفقھاء الغرب الإسلامي، یعُبرّ عن الفتاوى -النّوازل

كَاثر كُتب النّوازل كَثرة كبیرة في الأندلس ، فالمُتتبِّعُ النّبیھُ یلاَُحِظُ تَ 20بغزارة التألیف في ھذا النّوع من الفقھ
والمغرب، لا سیّما بعد القرن العاشر الھجري، وھو فقھٌ یعتمد الإجابة عن ما ھو واقع، دون الخوض في 



   معمر قول د/ – رحومة محمد العربي 
 

  

 2022 جوان -31 عدد:لا                                                                                                                  204

افتراض المسائل التي لم تقع. ویرجع أصلُ تسمیة فقھ النّوازل إلى ما جرى علیھ الإمام مالك رحمھ الله من 
، كقولھ: 21لة، ولأنّھ كان لا یفُتي إلاّ إن وقعت نازلةٌ، ولا یَخُوض في الفقھ الافتراضي"قولھ: "نزلت بنا ناز

ا یكون ودَعْ ما لا یكون" . ویعُرف النّوازليُّ بأنّھ: "العالمُ المُجتھد الذي فاق غیرَه بكَِوْنِھ یملك قَدْرا 22"سَلْ عمَّ
  .23كبیرا من الخبرات والتجارب العملیة والمیدانیة"

 الفقھ والعقیدةآخر اختصّ بھ المغاربةُ دون غیرھم، وھو تكاملُ المنظومة المعرفیة عندھم بین:  وأمرٌ 
ید لا تخرج عنھ ق -قانون التكامل -؛ ولھذا تجدُ كتاباتھم وفتاواھم مَحْكُومةٌ بمقتضى ھذا القانون والتصوف

ا أنفسھم وألزموا غیرھم بھا، فكانت أنُمُلة، فحرص علماءُ وفقھاءُ المغرب المالكیّة على تحصیلھا، وألزمو
عندھم من الثوابت التي لا یمكن أن یطغى فیھا جانب على الآخر؛ ولھذا قال عبد الواحد ابن عاشر رحمھ 

  »:المرشد المعین«، في متنھ المشھور: )ھـ1040ت(الله 
  وبعد فالعـون من الله  المجیـد *** في نظم أبیات للأمي تفیــــد  
  24ري وفقھ مالك *** وفي طریقة الجنیــــد السالكفي عقد الأشع  

ومن ھنا أتى ارتباط المغاربة بسیّد الفقھاء مالك إمام دار الھجرة رحمھ الله، واختیارھم لھ بعد الاختبار 
كعادتھم، فما اختاروه إلاّ وھو أھلٌ لذلك. وما اختاروا أبا الحسن الأشعري رحمھ الله، إلاّ وھو أھلٌ لذلك. 

اختاروا أبا القاسم الجنید رحمھ الله، إلا وھو أھلٌ لذلك؛ لكونھ سیّد الطائفتین، ومُفتي الفریقین، وإمامھم وما 
وتاجھم، وطاووس العُبّاد، وقطُب العِلم والعلماء. كیف لا وھو القائل: "عِلْمُنا مضبوط بالكتاب والسنّة. من 

  .25ى بھ"لم یحفظ الكتاب، ویكتب الحدیث، ولم یتفقّھ، لا یقُتدَ 
وقد عَرَف ھذا النّوعُ من الفقھ "فقھُ النوازل" في الغرب الإسلامي مراحل، لكلّ مرحلة صِبغةٌ خاصة. 
فعلى سبیل المثال: فقھُ النّوازل في العصور المتقدّمة في الغرب الإسلامي، لا سیّما مع تلامذة الإمام مالك 

اللیثي، وزیاد بن عبد الرحمن المعروف بشبطون،  رحمھ الله، من الأئمّة الكبار: كالإمام یحیى بن یحیى
، وعبد الرحمن بن دینار، وأخیھ عیسى بن دینار وأبنائھم وحفدتھم، الذین 26ھـ)199والغازي بن قیس (ت 

توارثوا الریاسة والفقھ في الأندلس أجیالا عدیدة، وكانوا ملء سمع الأندلسُ وبصرھا، في ھذا العھد لم تدُوّن 
لفتاوى في كتاب، أو دُوّن بعضُھا وضاع. فھذا لم یكن عصر التدوین لھذا النوع من الفقھ، ھذه النّوازل وا

  لكن كان ینقل بالروایة والسّند، ویعُنى بھ العلماء وینقلونھ في فھارسھم، وبرامجھم، وغیرھا.
ازل، وفي عصر المرابطین كان اتجاه الفروع ھو الغالب على فقھ النّ  الفتوى في العصر المرابطي: -1

فتجد النّوازل فیھا استدلالٌ بأقوال أئمّة المذھب ورجالھ، وخاصّة أقوال ابن القاسم وغیرھا من أقوال مالك، 
وقلّما تستدلّ بنصوص الكتاب والسنة، أو بالأدلة من أصول الفقھ، و إنّما تستدلُّ غالباً بأقوال الرجال، وكان 

في بناء دولتھم، " فكان علي بنُ یوسف، لا یقطعُ أمرًا في  المرابطون یعتمدون اعتمادا كبیرًا على الفقھاء
جمیع مملكتھ دون مُشاورَة الفقھاء؛ فكان إذا ولّى أحدا من قضاتھ، كان فیما یَعھَدُ إلیھ ألاّ یقطع أمرًا ولا یَبتُّ 

م یبلغُُوا عظیما ل في صغیر من الأمور ولا كبیر إلا بمَحْضَر أربعةٍ من الفقھاء، فبلغَ الفقھاء في أیّامھ مبلغا
مثلھ في الصّدر الأول من فتح الأندلس. ولم یزل الفقھاء على ذلك، وأمور المسلمین راجعةٌ إلیھم، وأحكامھم 

. ومن الفقھاء المغاربة، أو من 27صغیرھا وكبیرھا موقوفة علیھم، طول مدّتھ، فعَظمُ أمرُ الفقھاء كما ذكرنا"
مُھمّة الإفتاء: القاضي عیاض، ابن الملجوم، ابن شبونة، ومحمد السبتي  الذین وَفَدُوا إلیھم والذین برزوا في

  القاضي وغیرھم.
الذي انتصر فیھ المھدي بن تومرت لمذھب  –شھِد ھذا العصرالفتوى في العصر المُوحدي:  -2

كتب  انفتاحا على الاجتھاد وعلى المذاھب، وانزواءً لمذھب مالك رحمھ الله، أو بالأحرى -أستاذه الغزالي
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، بسبب میل وتشجیع المُوحّدین للاجتھاد، وإلزام الفقھاء 28الفروع خاصة، وحرقا لأمّھات الكتب المعتمدة فیھ
الزمن، وقع تشجیع الاجتھاد وأمر الفقھاء بالإفتاء  بمذھب ابن حزم الظاھري، قال علال الفاسي:" وفي ھذا

  .30بي راشد الولیدي. ومن الذین برزوا في الإفتاء: راشد بن أ29لمذھب ابن حزم"
كان الأمر عند المرینیین تشجیعًا لأمر الفتوى والمُفتین، إذ كان الفتوى في العصر المریني:  -3

منصب الفتوى من أرفع المناصب التي یتطلّعُ لھا الفقھاء والعلماء، فوقعت العنایة بتقریب الفقھاء واستشارتھم 
ین، وقد كان القاضي یأذن لصاحب الدّعوى بالسّؤال في النّازلة في جمیع المسائل، فانتعشَ أمرُ الإفتاء والمُفت

، القباب ومحمد 31المعروضة على أنظاره. وممّن حمل لواء الفتوى في ھذا العصر: علي الزرویلي الصغیر
  بن أحمد بن علي وغیرھم.

  نماذج التكامل عند الفقیھ المتصوف الشیخ زروق.المبحث الثالث: 
تعُاني من تَشَظّ مُشَتِّت للفكر، وانْشِطاَرٍ مُفَتِّت للمعرفة، فرََضَھُ الواقع الحضاري إنّ العلوم المُعاصرة 

ل معھ العقل الإسلامي عجزا  الإھتلاكي الذي خلخل القیم والتصورات، وفَكَّك المجتمعات والأمم، وسَجَّ
، التي أرادھا لھا الشارع واضحا، وقصُُورًا جلیاّ في توجیھ المعرفة نحو مقاصدھا العلیا وآفاقھا المُثلى

الحكیم، ونصَّ علیھا القرآن الكریم، وبسطتھا العلومُ الإسلامیة في مختلف المجالات والمیادین التشریعیة 
وفي ظل ھذا الواقع المعرفي المتأزّم شرقا وغربا، لا بدُّ للعلوم الإسلامیة أن تؤدي  والإنسانیة والكونیة.

بوُا رُوح ھذه الشریعة، فیأخُذون رسالتھا القِیَمِیَّة، ودورھا ال حضاري، في نَسَقٍ تكاملي ینُْتِجُ علماء وفقھاء تشََرَّ
  بأیدي الناس ویفُتونَھم في قضایاھم المعاصرة بما یحُقّق مھمّة الاستخلاف على ھذه الأرض.

  المطلب الأول: التعریف بالشیخ زروق الفاسي
العباس سیدي أحمد بن أحمد بن محمد بن عیسى  الإمام العلم القدوة، أبو الفضل شھاب الدین أبو

-ھـ846البرنسي التفرنوثي البوري الوریاكلي أصلا وولادة، الفاسي نشأة ودارا، المعروف بـزرّوق (
ھـ) الفقیھُ المالكي، صاحبُ الشروحات المعتمدة عند المالكیة، ومن أھمّ من اعتنى بجانب التربیة 899

  .32والسلوك في الكتابات الإسلامیة
كان الشیخ زروق مالكيَّ المذھب، حیث قرأ رسالة ابن أبي زید القیرواني في فقھ المالكیة على الشیخ 
عبد الله الفخار وعلى السبطي بحثاً وتحقیقاً، ثم أنّھ كانت لھ رحلات وتنقلات كثیرة؛ فخرج من فاس في 

ة شیخُھ اتّجاه مصر، حیث التقى ھناك بمجموعة من العلماء والفقھاء الذین أثَّ  رُوا في مسیرتھ العلمیة، وخاصَّ
د وساح وورد القاھرة أیضا بعَُیْد الثمانین، وتكرّر دخولھ  "الحضرمي"؛ قال الإمام السخاوي:" وقد تجرَّ

، 34، حیث أحیى علاقتھَ بالسّخاوي وحصل منھ على إجازة لھ، وإجازة أخرى من الشیخ الدیمي 33إلیھا"
ضَ لھا ھناك، وخاصة أنّ أھل مصر لم یستجیبوا وحسَّن علاقتھ مع شیخھ الحضرمي.  لكنّ المشاكل التي تعرَّ

جوع إلى المغرب بقولھ: "إنّ تربة المغرب طیّبة، فإذا  لدعوتھ وطریقتھ، فأشارعلیھ شیخُھ الحضرمي بالرُّ
، ثمّ عاد إلى المغرب بعد سبع سنوات من الترحال وطلب العلم والتدریس، 35رجعتم إلیھا تطیب قلوبكم"

ھـ، حیث سیستقرّ ھناك مدّة أربع سنواتٍ، لكنّ المصائب والمكائد 880و  879یصل إلى المغرب ما بین ل
التي ظلّت دائما مُتربّصة بالشیخ زروق أدّت بھ مرّة أخرى إلى الخروج من بلده في اتّجاه بجایة، وكان لھ 

لیلتحق أخیرًا بمصراتھ، حیث  ،36مجموعة من الرفاق والأتباع: كأبي علي منصور بن أحمد البجائي وغیره
استقرّ بھا، وقد أجاب الشیخُ زروق عن سبب استقراره فیھا فقال: "أمّا ما ذكرت من استطابتنا ھذه البلدة، 
فأمرٌ خارجٌ عن قیاس النّظر، غیر مصحوبٍ بالجزم، ولا مَعقود لشيء نعلمھ، بل اتفاق ظھر وجوده، فلزم 

روق ما بقي من حیاتھ في مصراتھ، حیث تزوّج فیھا، ولم یخرج موجوده إلى ما یقتضیھ الحق". فقضى ز
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؛ في ھذه الحَجّة 37ھـ، والثانیة كانت إلى الحج892أو  891منھا إلا مرّتین: كانت الأولى إلى الجزائر سنة 
، وھذه 38یحكي عنھ الإمام السخاوي، فیقول: "ولقیني بمكة في سنة أربع وتسعین، وصار لھ أتباع ومُحبُّون"

  جّة الأخیرة تدلّنا على المكانة العلمیة التي حازھا الشیخ، حیث صار لھ أتباعٌ ومُریدون.الحَ 
ف، ومن  لھ تصانیفٌ كثیرة یمیل فیھا إلى الاختصار مع التحریر، وانفرد بجودة التصنیف في التصوُّ

نشر  طائیة"،: كتاب:" قواعد التصوّف"، نشر مكتبة النجاح بطرابلس، وكتاب:" شرح الحكم الع39بین كتبھ
بنغازي بتحقیق أحمد زكي عطیة، ونشُر من مُصنّفاتھ مُحقّقا:" كتاب الإعانة"، بتحقیق  -الجامعة اللیبیة

تونس، وكتاب: "النصیحة الكافیة"، دراسة  -الدار العربیة للكتاب بطرابلس -وتقدیم: علي فھمي خشیم
ت، وشرحھ: "صحیح البخاري"، نشر في دار الكتب العلمیة، بیرو -وتحقیق وتخریج: عبد المجید خیالي

س طرابل -دولة قطر، وكتاب: "عُدّة المُرید الصادق"، نشر مرتین: الأولى: بتحقیق د. الصادق الغریاني
م. وكتاب:" شرح رسالة ابن أبي زید القیرواني"، 1998الرباط  -م، والثانیة: إعداد إدریس عزوزي1996

دار ومكتبة  -القیرواني، دراسة وتحقیق: عبد الحكیم أحمد أبو زیان شرح الربع الثاني من رسالة ابن أبي زید
. وغیرھا من الكتب، أغلبھا من تحقیق حفیده: الشیخ: محمد إدریس طیب، مثل كتاب:" 40مصراتة" -الشعب

أصول الطریق"، وكتاب: "عیوب النفس ودواؤھا"، وكتاب: "تحفة المرید"، وكتاب: "العجالة"، وكتاب:" 
  روقیة"، وكتاب:" الجامع لجمل من الفوائد والمنافع".النصائح الز

  المطلب الثاني: صورة التكامل عند الشیخ زروق
یدة العقلقد أدرك علماء الغرب الإسلامي، وعلى رأسھم الإمامُ زَروق الفاسي ذلك الترابط القويَّ بین 

في حدیث جبریل علیھ السلام ، باعتبار ھذه العلوم الثلاثةِ ممثّلة للأصول المذكورة والفقھ والتصوف
المعروف، فتبیّن لھم أنّ التوفیق بینھا من آكد ما تجب العنایة بھ، فاختار جُلُّھمُ منھجَ الإمام أبي الحسن 
الأشعري رحمھ الله في العقیدة، ومذھبَ الإمام مالك رحمھ الله في الفقھ، ومسلكَ الإمام الجنیدِ رحمھ الله في 

، من أكثر الصوفیة في المشرق والمغرب جمعا لھذه 41أنّ الشیخ زَروقاً رحمھ الله التصوّف، ومن المُحَقَّقِ 
أشعريَّ العقیدة، مالكيَّ المذھب الفقھي، جُنَیْديَّ السلوك الصّوفي السنّي، كما  الاختیارات الثلاثة؛ إذ كان 

دریسُھ نطق بذلك أیضا تتنطق بذلك مؤلفاتھ التي فاقت الثمانین وخاصّة كتابھ: "قواعد التصوف"، وكما ی
ؤَال  للعلم الشرعي في شتَّى حواضر العالم الإسلامي، آخذا على عاتقھ بیان الشرع ابتداءً دون خُصُوص السُّ
دُ أساسًا مسألة یوَُجّھ بھا واقعا تَمُسُّ الحَاجَةُ إلى انْضِبَاطِھ وفق  ھ، أو كحالھ حینما یكون مُفْتِیا، فیحَُدِّ المُوَجَّ

عیة، وذلك ما قام بھ وھو یبَُیِّنُ أصول التصوّف السنيّ، وینَْقدُُ ما شاع في الطرق الصوفیّة من الأحكام الشر
 -والتَبَتُّل، وفَتَنَتْ الناس عن دینھم الحق، فانْبرََى ھذا العالم الفقیھ  42بِدع وخرافات تلََبَّسَتْ بلَِبُوسِ التصوّف

یة، وفتاویھ حول عدّة مسائل تتعلّق بالتصوّف وطقوسھ، لیدُْليِ  بآرائھ الفقھ -المحسوبُ على المتصوفة
  وعلاقتھ بالفقھ وأصولھ. 

الفقھ  غیر علیھ الغالب كان زمانھ، وإن في أنس بن مالك مذھب فقھاء من باعتباره والشیخُ زروق
 فیھا المتنوعة بما الشرعیة وثقافتھ الواسعة معارفھ مذھب تؤَُھِّلُھ فقیھ فھو مؤلفاتھ، علیھ تدلُّ  كما والإفتاء
 الذي أنس بن مالك مذھب وفق المطروحة والقضایا الموجّھة، عن المسائل للإجابة یتصدّى أن الفقھیّة،

 الغالب، وھو المذھب داخل الخلاف فروع من المسألة إلیھ تتفرّع وما وتألیفا، تحصیلا وتدریسا إلیھ، ینتمي
يَ بمُحْتسَِبِ العلماء والأولیاء.أخرى، ولذل مذاھبٍ  فروع إلى الإشارة وربّما وقعت     ك سُمِّ

والمُستقرئ لكُتبُِھ یرى أنّھ "سلك منھج القصد والإنصاف والوسطیّة، وقلَّ في زماننا ھذا أھْلھُ، فلا  
د قلمھ لبیان عیوب الطرُّق ومُحدثاتھا، رغم أنھّ ھو نفسُھ  طا. وھو الذي جرَّ تجد في الغالب إلا مُفرِطا أو مُفرِّ
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شیوخ التصوّف حین یذُكر أھلُ التصوّف، وفقیھٌ عالمٌ، آراؤه فتاوى یرُجَع إلیھا حین یذُكَر العلماء،  شیخٌ من
ب الحاذق، إذ ھو شاھدٌ من أھلھا، ویصَفُ الدواء وینتقد انتقاد العالم  صُ العلل تشخیص المُجَرِّ ولذا تراه یشَُخِّ

رفة بالسنّة، مع حرص على الھدایة، وصدقٍ في الفقیھ، الذي یصَدُر عن علم واسع، وفقھ بالشریعة، ومع
  . 43النصیحة، في أسلوبٍ یعكس شخصیّة الشیخ زروق، التي امتزج فیھا إخلاص التصوّف مع العلم بالشرع"

ونبدأ الحدیث بما كان یبتدئ بھ غالب علماء الغرب الإسلامي كتبھم ومصنّفاتھم، بالحدیث عن الاعتقاد 
خ أحمد زروق الفاسي یعتقد عقیدة أھل السنّة ویقتفي أثرھم، ولذلك فقد بوّأ وصحة التوحید، فلقد كان الشی

العقیدة/علم التوحید مكان الصدارة في شروحھ، التي یعُتبر فیھا أھمّ شارح لنصوص العقیدة في القرن التاسع 
لعقیدة؛ لأنھّ ل االھجري وكتبھ أیضا، التي تؤكد مستواه العلمي الرفیع الذي مكّنھ من التألیف والشرح في مجا

كان یرى بأنّ أول ما ینبغي للطفل، والمرید السالك أن یتعلمھ ھو العقیدة الصحیحة، لأنّھا أساس في العبادات 
والمعاملات؛ ولأنّ المرید كالصّبي في أنّھ قابل للتشكیل وباطنھ كالشّمع، لذا ینبغي أن ینشأ على أن یكون 

  .44ةفقیھا صوفیا سنیا یعتقد عقیدة أھل السن
ومن بین آرائھ في القضایا والمسائل العقدیة، والتي یتماھى فیھا مع مذھبھ الأشعري طبعًا، نستقرأ 

  بعضا مما جاء في شروحھ بعضًا منھا:
 ففي فصل أصول تحقیقنفي التشبیھ وإثبات التنزیھ، واعتقاد ما ورد في الكتاب والسنة:  -1

ارھم في ذلك، تحقیق الاعتقاد، وحفظھ بالاحتیاط، وأھم في الصوفیة بكتاب النصیحة الكافیة یقول: "...ومد
ذلك إتّباع أربع: أولھا: طریقة السلف من اعتقاد التنزیھ، ونفي التشبیھ، وذم التعریض؛ لشبھ قبل عرضھا، 
والرجوع إلى ما أشبھ من أصولھ الثابتة بعد التنزیھ. ثم إن تكلموا في وجوه التأویل؛ فمن حیث أنھّ علم 

یقولون في كل مشكل من ذلك ما قالھ مالك في الاستواء: الإستواء معلوم، والكیف غیر معقول، فقط...و
  . 45والإیمان بھ واجب، والسؤال عنھ بدعة"

والشیخ زروق في ذلك، لا یخرج عن مذھبھ العقدي الأشعري؛ لأنّ الأشاعرة وصفوا طریقة التأویل 
فیھا من مزید الإیضاح، والردِّ على الخصوم وھي الأرجح  بأنھا أعلم وأحكم" لما -وھي طریقة المتأخرین  -

كما قال العلامة الباجوري رحمھ الله، وأما طریقة السلف وھي التفویض فأسلم لما فیھا من السلامة من تعیین 
. والمُوجب لتأویل النصوص عند الأشاعرة ھو أنّھا تشُعِر وتوُھِم 46معنى قد یكون غیر مراد الله تعالى لھ"

  ت الجھة، أو الجسمیّة، أو الصورة، أو الجوارح.إثبا
غا للقول بالأدلة العقلیة، وتأویل الشواھد النقلیة،  وإذ یأخذ الشیخ زروق بالتأویل؛ فذلك فیما یجد لھ مُسوِّ
وإلا أمسك، ولجأ إلى التفویض؛ فرأیھ في الإستواء ینصبُّ على كل ما جاء من المشكلات مثل: الید والفم 

ن والنزول، وما یوحي بالجھة كالقرب والفوقیة، والحلول والكلام والرؤیة، وخلق القرآن، وخلق والقدم والعی
. والشیخ زروق یقُیّد ما تذھب إلیھ العقول بالنصوص الشرعیة؛ حیث:" لا یقبل وضعھ من 47الأفعال...إلخ

  .48غیر الشارع البتة، إلا أن یكون بیِّنُ المعنى، واضحُ المبنى..."
انطلاقا من عقیدة الشیخ أحمد زروق بعض أقوال الصوفیة مما یوُھم عقیدة الحلول: رأیھ في  -2

السلفیة؛ فإنّھ ینبّھ على ما وقع فیھ بعض الصوفیة، وخاصة أصحاب التصوّف الفلسفي أو الإشراقي: كابن 
تحاد الفارض، وابن عربي، وابن سبعین، والششتري من غلو؛ كقولھم:" أنا ھو، أنا ھو" مما یوُھم الا

والحلول، لأنّھ لا یجوز لأحد أن یتبعھم فیھ، ولا یجوز لأحد أن یسلم لقائلھ حالة سماعھ، وإن ساغ لھ تأویلھ 
  بعد وقوعھ وانقراضھ".
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وھو إذ ینتقد ھذه المقولة عند ھؤلاء، فھو لا یَعدِم الموضوعیة؛ فلا یذھب لتكفیرھم كحال كثیر ممّن 
أوّل لھم، وھو لم یقل: قالوا بالحلول، وإنّما قال: رُمُوا بالحلول، فیقول:" فعل ذلك، بل یلتمس لھم الأعذار، ویت

رُمي جماعة بالقول بالحلول والظھور مع أنّھ كفر، كالحلاج والعفیف التلمساني والششتري وابن عربي 
ن حقائق عوابن الفارض وابن سبعین وآخرین، والظنُّ فیھم البراءة ممّا رُموا بھ، ولكن ضاقت علیھم العبارة 

  .49تصریح العلم، فأدّت بظاھرھا ما یُتوھّم أنّھم برآء، ھذا معتقدنا وعند الله الموعد"
وأما رأیھ، فصریحٌ في عدم القول بالحلول، وھو ردّ على من اتّھمھ بالقول بالحلول؛ قال الشیخ زروق: 

. 50لا محلاًّ لھ ولا قابلا لذلك""والمقصود أنّ الرب غیر مفتقر لشيء مركّب منھ ولا قائم بھ ولا حالٌّ فیھ و
فبیّن الشیخ أنّ الله غیر حالّ في الأشیاء وھي غیر حالّة فیھ، وقال أیضا:" لا یصحُّ في وصفھ تعالى أن یكون 
حالاًّ في شيء ولا محلاًّ لھ، لأنّ الحالَّ في الشيء محصور بھ، والمحلّ لھ ظرف لوجوده وذلك علیھ تعالى 

  . 51مُحالٌ"
أما العلو، فمعناه الرفعة لعلو ومعناه، وھل فوق العرش فوقیة حسیة أم معنویة؟: رأیھ في ا -3

والمنزلة، قال الشیخ:" وھو فوق العرش، یعني فوقیة معنویة؛ كما یقال: السلطان فوق الوزیر، والسید فوق 
و یشرح وھعبده، لا حسیة، لأنھا تقتضي المكان المتضمن للحصر الذي لا یجوز علیھ تعالى". وقال أیضا 

قول ابن أبي زید القیرواني:" أنھ فوق عرشھ المجید بذاتھ وھو في كل مكان بعلمھ" یرید فوقیة معنویة، كما 
یقال السلطان فوق الوزیر والمالك فوق المملوك والشریف فوق الدنيء لا لأنھا حسیة، كالسماء فوق الأرض 

. قال الشیخ:" وما ذكره 52ھا من النقص والحدوث"وما في معناه لانتفاء الجھة في حقھ تعالى لما یلزم علی
الشیخ ھنا نقل عن ابن مجاھد في إجماعاتھ ما ھو أعظم منھ فقال:" وما أجمعوا على إطلاقھ أنھ تعالى فوق 
سماواتھ على عرشھ دون أرضھ یرید إطلاقا شرعیا؛ لأنھ لم یرد في الشرع أنھ في الأرض فلھذا قال: دون 

ثبوت استحالة الجھة علیھ تعالى، مع معرفتھم بفصاحة العرب واتّساعھم في أرضھ، وھذا مع علمھم ب
الاستعارات...وبالجملة فإخراجھ عن ظاھره المُحال واجب، وعذر الشیخ في ذكره واضح، ونقلھ عن السلف 

  . 53قاطع لحجّة المعترض وبا� التوفیق"
قال الشیخ زروق رحمھ الله:" والإجماع قولھ في رؤیة الله تعالى في الدار الآخرة لا في الدنیا:  -4

على ثبوتھا في الدار الآخرة، للأحادیث الصحیحة والآیات الصریحة"، وقال أیضا:" لكن الشارع منع 
وقوعھا في الدنیا، في حدیث الدجال في حدیث مسلم. وإن أحدكم لن یرى ربھ حتى یموت" وحكى القشیري 

  .54ھ...والحدیث نص فلا یعدل إلى غیره"قولا بإثبات الوقوع عن الأشعري وآخر بنفی
أما رؤیة الله في المنام، فھو لا یخرُج عن أقوال العلماء في جواز الرؤیة على حسب حال الرائي، 

، قال فیمكن أن یرى الإنسان ربھ في المنام، ولكن یكون ما رآه لیس ھو الحقیقیة؛ لأنّ الله لا یشبھھ شيء 
مِیعُ البَصِیرُ لَیْسَ كَمِثْلِھِ تعالى:  )، فلیس یشبھھ، یمكن أن یكلّمھ ربھ، ویرى 11(الشورى: شَيْءٌ وَھوَُ السَّ

في النوم أنّھ یكلّمھ ربھ، لكن مھما رأى من الصور، أيّ صورة، صورة إنسان أو صورة حیوان فلیست ھي 
قال الشیخ رحمھ الله:" ، لا شبیھ لھ ولا كفء لھ جل وعلا، ولذلك الله جل وعلا؛ لأنّ الله لا یشبھھ شيء 

  .55والمحققون على جوازھا في النوم"
اختلف العلماء في مسمّى الإیمان قولھ في العمل، وھل ھو شرط صحة في الإیمان أم شرط كمال:  -5

تصدیق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان، وھو قول أھل الأثر والحدیث  على عدة أقوال، منھا أنّھ
من السلف، ومنھا قول الأشاعرة أنھّا تصدیقٌ بالقلب، وھو أصحّ من قول الجھمیة بأنّ  كالإمام أحمد وطائفة

الإیمان ھو مجرد المعرفة، ولذلك فإنّ الشیخ زروق یذھب مذھب الأشاعرة، فیقول:" والمراد بالعمل إقامة 
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قع لھم من الخلاف الشرائع والحدود، فالعمل شرط الكمال للإیمان لا شرط صحة بإجماع أھل السنة، إلا ما و
في تكفیر تارك الصلاة وباقي القواعد أنّ بعض العلماء قال بالتكفیر بذلك من حیث أنّھ علامة على خبث 

. ولھ قول آخر یزید فیھ إیضاحا للمسألة، فیقول رحمھ الله: "العمل شرط 56الباطن لا من حیث ذاتھ فانظره"
، ویظھر 57مذھب أھل الحق أنّھ مؤمن، ویسمّى فاسقًا"كمال...ولو سقط العمل مع ثبوت التصدیق والإقرار ف

ي تاركُھ فاسقاً.   من كلام الشیخ أنّ العمل شرط كمال واجب، ولیس مستحب؛ لأنّھ لو كان مستحبا ما سُمِّ
ھذه إذا جملة من أقوال الشیخ زروق في العقیدة مفرقة في كتبھ؛ فھو لم یؤلف كتابا مستقلا في ھذا 

عقدیة في أغلب كتبھ، وحتى تلك الفقھیة، كرسالة ابن أبي زید القیرواني والتي تحوي  العلم، بل كان لھ آراء
شرحھ  -سوى شرحھ للرسالة للقیرواني-في مقدمتھا موضوع الإیمان والعقیدة. و"من آثار الشیخ في العقیدة

ھـ، وكذلك 878و 868لـ"المرشدیة" لابن تومرت، والتي شرحھا وھو یشتغل بالتدریس بالمغرب ما بین سنة 
الجانب -كعادة علماء المغرب-شرحھ لعقیدة الغزالي، وشرحھ للمقدمة الوغلیسیة والتي تعرضت في مقدمتھا

العقدي، وشرحھ للمقدمة القرطبیة، وشروحھ لحكم ابن عطاء الله السكندري، والتي یمكن تصنیفھا ضمن 
  .58مجال العقیدة على مذھب أھل العرفان"

الشریعة والحقیقة، فمن أوضح كُتبھ التي یبیّن فیھا الأحكام الشرعیة للمُكلفّین، أما فیما یخص جانب 
ویجُیب عمّا أثُیر من مسائل وقضایا تمََسّ عبادات الناّس وسلوكھم، وخاصة تلك المسائل المتعلقة بجانب 

لمرید "عدة ا التصوّف والصّوفیة، والتي تحتلُّ مجالا واسعا في قلوب كثیر من المسلمین الیوم، كتابھ:
الصادق"؛ الذي یعُدّ من أشمل كتب الشیخ زروق التي تمُثِّل منھجھ، وآراءه وفتاویھ، التي یجمع فیھا بین 

  :59التصوّف والفقھ والتوحید، والذي ذكر فیھ جُملةً من المسائل والآراء الفقھیة منھا
فھا الناس إلى صیغ الصلاة ، وحكم الإضافات التي أضاحكم إھداء ثواب الأعمال إلى رسول الله  -1

قال الشیخ زروق رحمھ الله:" ومنھم من یجعل ذلك لرسول الله وبعض الأوراد الأخرى:  على رسول الله 
 ،وھو من باب حُسْنِ النیة والتقرب لجنابھ الكریم، ولیس الحق في ذلك إلا بإتباع سنّتھ، وإكرام قرابتھ ،

أعمالنا، وإنّي لأَرَى ذلك إساءة أدبٍ معھ، لمُقاَبَلَتِھِ بما لا یَصلحُ أن ، لأنّھ غَنِيٌّ عن وكثرة الصلاة علیھ 
 یكُون صاحبھ مقبولا، فكیف بالاعتداد بثوابھ...".

فیقول الشیخ أحمد زروق رحمھ الله:" تصنیف بعض  وأمّا مسألة الزیادات في صیغة الصلاة علیھ 
یھا بألفاظ مُسْتَغْرَبَة، وأنواع مستنخبة، تَألْفَُھا نفُوُسُ ، بكیفیات یعتمدھا، ویأتي فالناس في الصلاة علیھ 

وتتحرّك نفُوُسُ  )العامّة، (وھو أمر حسن من حیث صورتھ، واضح من حیث حقیقتھ، تألفھ نفوس العوام
لّھ كفي الملةّ، والأوَْلىَ بأھل التوجّھ، الاقتصار على الألفاظ الواردة عنھ، فإنّ الخیر  الغافلین للصلاة علیھ 

في الإتباع، والفتحُ الكامل في التقیّد بألفاظھ، فلا تعَْدِل بھا شیئا ولو قَلَّتْ، فقلیلھا كثیر، ومعناھا كبیر". 
، أو عقیدة ما من العقائد، وكذا البرُدة وما في معنى ذلك على 60ویقول:" ومنھ التزام بعضھم قراءة المرشدة

دة، وھو أمَْر لا بأس بھ إن لم یعُْتَقَدْ سُنِّیَتَھُ، أو یؤَُدِّي إلى مخالفة السنّة، جِھَة الوِرْد، وجَعْلِھ من الأمُُور المعتم
كرفع الصوت في المسجد وقت اجتماع الناس فیھ، وقد یسُْتأَنْسَُ بنصَْب الكرسي لحسان في المسجد ینَُافِحُ 

ھ من العبادات العن رسول الله مُحقّقة، ویَدَعْ كل ذلك للعوام جملة ، والأوَْلَى بالمُرید الاشتغال بما یَخُصُّ
من التزام قراءة  -وحتى في الغرب الإسلامي كلّھ -وتفصیلا. ویذْكر ما اعتاده أھلُ الحجاز والیمن ومصر

الفاتحة في كل شيء، فقال الشیخ زروق أنّ ھذا الأمر لا أصل لھ، وإن ساق قولَ الغزالي في الانتصار وھو 
تْ بھ من الذخائر، بما لو  یَحُثُّ على قراءة السَّبْعِ  المثاني والإكثار منھا، على ما تضمّنتھ من الفوائد، وخُصَّ

  سُطِّرَ كان فیھ أوْقاَرُ الجِمال.
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فأنت تقرأ ھذه الإجابات الدقیقة والعلمیة، المبنیّة على منھج إصلاحي ھادف، مُرشد للناس إلى تلََمُّس 
طریقھا، إذ جَعَل الھدایة غَایَتَھُ، وتبصیر الغافلین مَقْصِدَه، وإرشاد طریق السنّة وسُلوُك سَبِیلھا، ونبذ البدعة و

، وكیف یتھیبُّ كلّ أمر مُبتدَع في الضالّین بغُْیَتھَُ، وكیف التزم فیھا الشیخُ زروق بما جاء في سنة النبي 
  .61الدّین، لكنّھ یردّه بأسلوب حسن لیّن، فلا تملك أمامھ إلا الإذعان للحق الذي جاء بھ

لُ الشیخ الحدیث حول مسألة من المسائل حكم التبرّك بزیارة الحي والمیت والانتفاع بھا:  -2 یفَُصِّ
المنتشرة كثیرا عند أھل التصوّف في المشرق والمغرب، وقد ینُْكِرُ علیھم من لیس منھم، ویَذْكُر الشیخ أنّ 

ح بفضلة وضوئھ، والتبرّك بما لمَسَھُ، التبرّك بآثار أھل الخیر كالشُّرب من فَضْلَة الرجل الصالح، وا لتمََسُّ
ودخول مَحَلّھ ولباسُ ثوبھ وغیرھا، أنّ ھذا الأمر اخْتلُِفَ فیھ؛ فقائل بالمنع لأنھّ لیس من عمل السّلف، ومِن 

، ولم یأتي عنھ نھيٌ فیھ، والأصل التأسّي حتى یأتي قائل بالجواز، لأنّھ ممّا ثبت العمل بھ في حقھ 
، وقال أكثرُ العلماء باستحباب تحنیك الصبيّ من استسقى بالعبّاس  وقد صحَّ أنَّ عمر  المُخصِّص،

، وقال 63، ویذكر قول الإمام الشافعي رحمھ الله:" قبرُ موسى الكاظم التریاق المُجرّب"62الرجل الصالح
ك بق قول  بره بعد موتھ". ویَذكُرالإمام الغزالي رحمھ الله:" إنّ كل من یجوز التبرّك بھ في حیاتھ یجوز التبرُّ

شیخھ أبو عبد الله القوري رحمھ الله:" إذا كانت الرّحمة تنزل عند ذكر الصالحین، فكیف بزیارتھم ومحلّ 
اجتماعھم على ربّھم". لكنّ الشیخ زروق حین ینَْقلُُ رأي شیخھ الصّوفي أبي العباس الحضرمي رحمھ الله 

ك بزیارة الحي والمیت، والا نتفاع بھا، یعَُقِّبُ ذلك بقولھ:" لكن ینبغي ألا یجُْعَلَ ذلك عُدَّة وعُمْدَة، في التبرُّ
حَالِ للزیارات،  64لئلاّ یَضِیع بھ نظام الحق والحقیقة"، ثم ینَْقلُ عن ابن لیون قولھ:" من شأن الفقراء شَدُّ الرِّ

  وقلََّ مَنِ اشتغل بھ فَنَفَذْ".
صُ قوَْلِ الشیخ زروق رحمھ الله حول حُكم التشبّھ بالصالحین في اللباس واستعمال المُرقعّ:   -3 مُلخَّ

بْحَة 65ھذه المسألة من لَبْسِ المُرَقَّعِ من الثیاب والعُكَّازِ، قولھ: "كلُّ تَشَبُّھ لا یَصْحَبھُُ عملٌ فلیس  66واتِّخَاذِ السِّ
یكون التشََبُّھُ لجلب فائدة البَتَّة، بل یكون لدفع الضرر في الأسفار، ولا تصوّف  بِتشََبُّھ، إنَّما ھو تلبیسٌ، ولا

إلا بفقھ". وقال: "وبالجُملة، فاتِّقاءُ الشُّرور مطلوب، والتشبُّھ بالصّالحین محبوُبٌ، والتّدلیس لا عبرة بھ، وھو 
فَة حتى یمَُیزّ، وبا� التوفی لْبِ أو لإظھار الصِّ   ق".ما قصُِدَ للجَّ

یقول زروق رحمھ الله في ھذه المسألة العظیمة، التي زَلَّتْ حُكم القائلین بالحقیقة دون الشریعة:  -4
فة ھذا الزّمان: "الجھل  فیھا أفھام وتَعَثَّرَتْ فیھا أقلام، وأصبحت شعار المُریدین في أغلب أدبیّات مُتصوِّ

من مبادئ الزندقة، ومنھ خَرَجَتْ الطوائف كلُّھا،  ، ھو67بأصول الطریقة، واعتقاد أنّ الشریعة خلاف الحقیقة
فُ الجاھل لا یَتَوَقَّف في النّفوُر من العلم  وفیة، والمُتصوِّ وصار الفرُُوعِيّ الجامد لا یتوقّف في سبِّ الصُّ

 نوأھلھ، ویخَُالفُ ظاھر الشریعة في أمره، ویرى ذلك كمالا في مَحَلھّ، حتى نَطقََ ناطقُ زندقتھ وجھلھ، بأ
قال: ظاھر الشَّرِیعَة حرمان، وھذا والعیاذ با� كفرٌ وضلالٌ، انجرّ لھ من جھلھ بالطریقة، واعتقاده الفرَقَ 

  بین الحقیقة والشریعة، وھذا ھو الأصل الذي بَنىَ علیھ المارقون أصُُولَھمُ.
ر الشریعة، إلاّ حُبُّھمُ ویَذْكُر الشیخ زروق رحمھ الله أنَّ ما دَعَى ھؤلاء لھذا الفصل ونبَْذِھِم لظاھ

ھم ذلك لإحداث أمُور تستمیل القلوب، فیظھر  عْف عن أسبابھا والقصُُور، فیضطرُّ للرّیاسة والظُّھوُر، مع الضَّ
ھذا الشخص ویجري على یدیھ خوارق شیطانیة، یَظنُُّھا فُتُوحًا وأسباب وُصُول، فَینَْبِذ بھا الفروع والأصول، 

ورھا ووجوھھا لا تفُِیدُ المقصود إلا بإضافة أمر إلیھا، وما ھو إلاّ الجھلُ والانقیاد ویعتقد أنّ العبادات في ص
  .68للوھم، وعدم التثََبُّتِ والفَھْم
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رُ الشیخ زروق أنّ مُبْتَنىَ الطریقة على الشریعة والحقیقة معًا، فیقول رحمھ الله:" اعِْلَم أنَّ الفقھ  ویقَُرِّ
لاَلَ  ، والفقھ ةِ على أحكام الله، إذ حقیقة التصوّف ترَْجِعُ لصِدْقِ التوجھ إلى الله والتصوّف أخَوَانِ في الدِّ

ف إلا بفقھ، إذ لا تعُلَم أحكام الله الظاھرة  والأصول شرطٌ فیھ، والمَشْرُوط لا یصَِحُّ بدون شرطھ... فلا تصوُّ
ف، إذ لا حقیقة للعلم إلاّ العمل، ولا عمل  ھ، ولا ھما إلاّ بإیمانإلا منھ، ولا فقھ إلاّ بتصوُّ   .69إلاّ بصدق توجُّ

رُهُ لك تصویرًا ویأتي حُكم السّماع والاجتماع:  -5 یذھبُ الشیخ زروق في حُكْم السَّمَاع مَذْھَبًا، یصَُوِّ
ف، فیقول: "وأكثر ما یَعْتَنيِ بھ أھ لُ فیھ القول ویوُرِدُ كَلامًا لأئمّة التصوُّ  لعلى ذِكْرِ آثاره وأضراره، ویفُصَِّ

ھات الباطلین،  البطالة والضلال، فھو ممّا تسُْرِعُ إلیھ نفوس الجاھلین، وتوُلَعُ بھ قلوب الغافلین، وتؤُْثِرُهُ توجُّ
ر بھ  ھین، وتتضرَّ وتَقِفُ معھ حقائق المجانین، وترتاح إلیھ أسرار المخدوعین، ویَنْقَطِع بھ جھلة المُتوجِّ

من شُبَھِ الدِّین التي یتَعََیَّن على من استبرأ لدینھ وعرضھ التَبرَُؤ منھا،  بصائر المُریدین. وبالجُملة، فالسَّمَاعُ 
وھو یشُْبِھ الباطل من حیث صورتھ، ولم یختلف الناس في فساده إذا اقترنت بھ أمور فاسدة؛ بحضور نساء 

زمانُ الشیخ  -الزّمانوسَمَاعِھِنَّ أصوات الرّجال، وحضور الآلات والشبّان الحِسَان... إنّ السَّمَاع في ھذا 
  لا یقول بھ مسلم، ولا یقُتدَى بشیخ یقول بالسّماع ولا یعمل بھ. -زروق في القرن التاسع الھجري

ق الشیخ في السّماع، وحینما یكون الوجد والخواطر ممّا ترتاح إلیھ النّفس ویحتاجھ كلّ مُرید  ویفُرِّ
قُ فیھ المُرید بین ا لواردات الإلھیة، التي ھي ثمرة الوَجْدِ، وبین الطوارق صادق، وذلك بشرط ومیزان یفُرَِّ

الواردُ الإلھي لا یأتي باستدعاء، ولا یذھب " :70الشیطانیة، فیأتي على رأي الشّیخ أبو محمد عبد القادر
لسبب، ولا یأتي على نمط واحد، ولا في وقت واحد، والطاّرق الشیطانيُّ بخلاف ذلك غالباً. وھو شرحٌ 

  رُ إلاّ من مِثْلِ ھذا الإمام.عجیب لا یَصْدُ 
  خاتمة:

زروق الفاسي  -بعد ھذه الجولة حول موضوع التكامل المعرفي والفتوى في الغرب الإسلامي
  نَخْلصُُ إلى مجموعة من النتائج أھمھا: -أنموذجا

یَتَجَلَّى مع ثراءُ بلاد الغرب الإسلامي عموما والمغرب خُصوصًا بوُجُودِ علماء نظَُّار مُحققین، وھذا ما  -1
  التراث العلمي المادّي الذي خلّفوُه (المؤلفات)، والتراث المعنوي (التلامیذ).

مولیّة في أخذ العلوم كان دَیْدَنُ علماء الغرب الإسلامي؛ كابن رشد الحفید(ت -2 ھـ) الذي جمع بین 595الشُّ
ھـ) الجامع 899زروق الفاسي(ت الكلام والفقھ والشعر والطب والریاضیات والفلك والفلسفة، والشیخ أحمد

بین" الطریقة والحقیقة"، و"الفقھ" و"الدرس الكلامي" و"السلوك أو التصوف". وعبد الرحمان ابن 
  ، الذي جمع بین التاریخ والتصوّف وعلم الاجتماع.م)1406خلدون(ت

و ما بات یعُرف أ -اجتھاداتُ علماء الغرب الإسلامي وفتاواھم في ما یستجدُّ من القضایا والمسائل  -3
  یَعكِس مدى التمكُّن من ناصیة الاجتھاد والفتوى. -بالنّوازل

مفھوم التكامل المعرفي من النّاحیة الاصطلاحیة، مفھومٌ استیعابيّ مُستغِرق لجمیع الأدوات المعرفیة  -4
لمنشودة، وھي والمنھجیة والمصادر، والأدوات، والمدارس، والطبائع والوقائع المشھودة، والمُثلُ والقیم ا

نِھم  دعوة ضمنیة إلى التحقّق بھذه الصّفات، ومُؤشّر منھجي على عُلوُّ كَعْب علماء الغرب الإسلامي، وتَمَكُّ
  من ناصیة الاجتھاد والفتوى.

مفھومُ التكامل المعرفي من الناحیة الاصطلاحیة، مُؤَشرٌ على أھمیّة الفتوى وخطورتھا، وتنبیھٌ على  -5
كانھا وشروطھا، وفي ھذا القَدْر نفيٌ للعبثیة والتلاعب بالنصّوص، وغلقٌ مُحكم لباب ضرورة استیفاء أر

  الاجتھاد على غیر أھلھ .
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ضرورة اجتماع الجُھود الفردیة للعلماء والفقھاء، لبناء رُؤیة أكثر عمقا واتّساعا وموضوعیّة حیال نازلة  -6
صات الدقیقة في مختلف العلوم الشرعیة، وھو  وقضیة من القضایا المعاصرة، خصوصا مع عصر التخصُّ

صات في ظل تعََذُّر وجود  ما یستدعي تضافر الجھود لصیاغة الفتوى، والتّعویل على مُختلَف التخصُّ
لات الجدیدة على مستوى التعلیم بمختلف  الموسوعیة التي درج علیھا سلف الأمّة، لا سیّما مع التحوُّ

روع العلم الشرعي من: عقیدة وفقھ وأصول وحدیث ولغة، تخصصاتھ وفروعھ، ومسألة الفصل بین ف
  وصرف العنایة إلى فنّ بعینھ.

التأكید على ضرورة تحصیل مبادئ العلوم الإنسانیة: كالاقتصاد والطب وعلم النفس والاجتماع، ھي  -7
ماعیة التي ھر الاجتأدوات تسُْعِفُ الفقیھ على الغوص في فقھ الواقع، واكْتِنَاهِ أسرار الإنسان، وتفسیر الظوا

  تكتنف محیطھ تفسیرا صحیحا.
الفتوى ھي بیان لحكم الله في الوقائع، وھي حلقة الوصل بین أحكام الشریعة وبین الناس، لذا فالعلم  -8

بالأحكام الشرعیة مُفتقر إلى العلم بأحوال الناس، لأنّ تنزیل النّصوص على واقعھا فقھٌ آخر لا بدُّ منھ 
لات.لاستمراریة الشری   عة الإسلامیة، ومُواكبتھا للتطوّرات والتغیرّات والتحوُّ

مجال الفتوى في الإطلاق العرفي ھو الفقھ بفروعھ المختلفة، ولیس ھذا مانعا من جَرَیَانِھا في العقائد  -9
  والأصول والسّلوك والآداب العامة.

ائع، تحقیقٌ للمقاصد الشرعیة، تكامل المعارف والعلوم الشرعیة وغیرھا وتنزیل الأحكام على الوق -10
فالمقاصد والغایات ھي الھدف الذي تسعى إلیھ الفتوى، ولا عبرة بفتاوى تَعْدِمُ في مضمونھا تحقیقَ مقصد 

  جزئي أو كلي.
تكاثر كتب النّوازل بالأندلس والمغرب، خصوصا بعد القرن العاشر الھجري، مُؤشّر على وجود  -11

المغرب الإسلامي في التعاطي مع مختلف المشاكل الاجتماعیة ومواكبة الفتوى، وإبرازٌ لجھود علماء 
  التطورات الحاصلة.

تلازم المرجعیة المعرفیة مع الفتوى، فالفتوى تكون في ضوء المرجعیة المعرفیة التي عبّر عنھا عبد  -12
  في نظمھ: )ھـ1040ت(الواحد ابن عاشر

  الجنیــــد السالكفي عقد الأشعري وفقھ مالك***وفي طریقة 
وعلیھ، لا اعتبار بالفتاوى التي تخرج عن ھذه الدائرة ولا تحترم خُصوصیّة المغرب الإسلامي، وما فوضى 
  الإفتاء إلا وسیلة من شأنھا ھَدْم القیم والتاریخ والأعراف السائدة، وھي طریق للتناحر والتدابر والاختلاف.

وازل، أمثال: یحیى بن یحیى اللیثي، وزیاد بن عبد الرحمن عنایة علماء المذھب المالكي بفقھ الن -13
، وعبد الرحمن بن دینار، وأخیھ عیسى بن دینار وأبنائھم ھـ)199(تالمعروف بشبطون، والغازي بن قیس

  وحفدتھم، الذین توارثوا الرّیاسة والفقھ في الأندلس حِقباً متعددة.
قھ والسلوك والعقائد، وإسھامھ في كلٍّ منھا: تألیفاً وشرحًا خدمةُ الشیخ زروق للمرجعیّة المغربیة في الف -14

  وتعلیقًا .
مُؤشر التكامل المعرفي عند الشیخ زروق الفاسي وتألیفھ في مختلف فروع العلوم الشرعیة وأصولھا  -15
  ). الفقھ والعقائد والتصوف(
ب، وھو مؤشّر یُؤكِّ  -16 ده انتقادُه لمسالك الطرق موضوعیة الشیخ زروق الفاسي وبعُْدِه عن التعصُّ

ونقد انحرافاتھم والتنبیھ على خطر مزالقھم، ولا عجب  -رغم أنّھ یعَُدُّ رأسا من رُؤوس الصّوفیة -الصوفیة
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في ذلك فقد حاز الشیخ زروق الفاسي لقب (مُحتسب العلماء)، والحِسبة ھي الأمر بالمعروف والنھي عن 
  عاملین، الوارثین لمیراث النبوة.المنكر، وھو دَیدَن العلماء العارفین ال

إسھامُ الشیخ زروق الفاسي في الفتوى ببلاد المغرب الإسلامي، ومنھا فتواه في حُكم إھداء ثواب  -17
، وفتواه في حُكم التبرّك بزیارة الحي والمیت والانتفاع بھا، وفتواه في حُكم الأعمال إلى رسول الله 

أیضا مال المرقّع، وفتواه في القائلین بالفصل بین الحقیقة والشریعة، والتشبُّھ بالصالحین في اللباس واستع
فتواه في السَّماع والمواجید، إلى جانب آرائھ العقدیة الكثیرة، وھي فتاوى تنُْبِئُ عن عُلوّ كعبھ، وعمق 

ه أكیدفھمھ، وإدراكھ لواقعھ وعصره، ونظره المقاصدي الذي یجعل حفظ الدین وأحكامھ مُقدما ومُقدسا، وت
، وفي ھذا تأكید على خُصوصیّة في فتاویھ على العمل بأحكام الشریعة الإسلامیة وإتباع سنة المصطفى 

  مدرسة المغرب السنیة، التي تجنح إلى السّلوك وتؤُكّد على الاعتدال والوسطیّة.
 قائمة المصادر والمراجع:

أعیان علماء المذھب، تحق: مأمون بن محي  ، الدیباج المذھب في معرفة)ھـ(799ابن فرحون إبراھیم بن علي  -1
 م1996، 1الدین الجنان، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط

ھـ)، ھدي الساري مقدمة فتح الباري، تحق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار المعرفة، 852ابن حجر العسقلاني( -2
 .ھـ1379، 1بیروت، ط

ن، تحق: مشھور بن حسن، دار ابن الجوزي، المملكة ھـ)، إعلام الموقعین عن رب العالمی751ابن قیم الجوزیة ( -3
 .ھـ1423، 1العربیة السعودیة، ط

، تقدیم: عبد الحمید عبد الله الھرامة، منشورات كلیة الدعوة نیل الابتھاج بتطریز الدیباج ،أحمد بابا التنبكتي -4
 م.1989-ھـ1398، 1الإسلامیة، طرابلس، ط

ي ذكر من حل من الأعلام مدینة فاس، دار المنصور للطباعة جذوة الاقتباس ف ،أحمد بن قاضي المكناسي -5
 ھـ.1309والوراقة، الرباط، لاط، 

ھـ)، المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر، تحق: عبد العظیم 770أحمد بن محمد الفیومي ثم الحموي( -6
 ، د.ت.2الشناوي، دار المعارف، القاھرة، ط

  م.2004-ھـ1424، 1قواعد التصوف، ضبط: محمود بیروتي، دار البیروتي، سوریا، ط ،ھـ)899(أحمد زروق -7
، 1لبنان، ط -عدة المرید الصادق، تحق: الصادق الغریاني، دار ابن حزم، بیروت ،ھـ)899(أحمد زروق -8

 .م2006-ھـ1427
، 1والتوزیع، مصر، ط شرح عقیدة الإمام الغزالي، تحق: محمد عبد القادر نصار، دار الكرز للنشرأحمد زروق،  -9

 .م2007
، 1، طلبنان–أحمد زروق، شرح رسالة ابن أبي زید القیرواني، تحق: أحمد فرید المزیدي، دار الكتب العلمیة، بیروت   -10

 .1م، مج2006
أحمد متفكر، من أعلام الفتوى بمراكش عبر العصور، مؤسسة آفاق للدراسات والنشر والاتصال، مراكش،   -11

 م.2013، 1ط
 -العلمیة، بیروت طبقات الشاذلیة الكبرى، تحقیق: مرسي محمد علي، دار الكتب ،بن محمد الفاسيالحسن   -12

 م.2005-ھـ1426، 2لبنان، ط
ھـ)، المفردات في غریب القرآن، تحق: محمد سید كیلاني، دار 502( الراغب الأصفھانيالحسین بن محمد   -13

 ..ط، د.تد لبنان، -المعرفة، بیروت
  م2002، 15الدمشقي، الأعلام، دار العلم للملایین، لبنان، ط  خیر الدین الزركلي  -14
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، سیر أعلام النبلاء، تحق: مجموعة من المحققین بإشراف الشیخ شعیب )ھـ748(شمس الدین الذھبي  -15
 م. 1985، 3الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط

 لبنان، د.ط، د.ت.   -الضوء اللامع، دار مكتبة الحیاة، بیروت ،شمس الدین السخاوي  -16
 م. 2004، 2لبنان، ط -أعلام لیبیا، دار المداد الإسلامي، بیروت، الطاھر أحمد الزاوي  -17
فھرس الفھارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشیخات والمسلسلات، تحق: إحسان عباس،  ،عبد الحي الكتاني  -18

 م.1982-ھـ1402، 2وت، طدار الغرب الإسلامي، بیر
 م.2001، 1لبنان، ط -، دار الفكر، بیروتھـ)، تلبیس إبلیس592ابن الجوزي(عبد الرحمن   -19
 م.1995-ھـ1317ط، د.الرسالة القشیریة، دار المعارف، القاھرة،  ،ھـ)465( عبد الكریم القشیري  -20
معالم التكامل المعرفي عند المحدثین، الندوة الدولیة للتكامل المعرفي بین العلوم الإسلامیة،  ،عبد الكریم عكیوي  -21

  م.2009مؤسسة دار الحدیث الحسنیة، جامعة القرویین، المغرب، 
ھـ)، سنن الدارمي، تحق: حسین سلیم أسد الداراني، دار المغني للنشر والتوزیع، المملكة 255(عبد الله الدارمي  -22

 م.2000 -ھـ 1412، 1ط ة السعودیة،العربی
، دار الغرب  ، تاریخ علماء الأندلس، تحق: بشار عواد معروف)ھـ403( ابن الفرضيعبد الله بن محمد   -23

  .م 2008 ،1الإسلامي، تونس، ط
، 1لبنان، ط -ذكریات مشاھیر رجال المغرب في العلم والأدب والسیاسة، دار ابن حزم، بیروت ،عبد الله كنون  -24

 ھـ.1430
 ھـ.1380، 2ط .ن، طنجة،دالنبوغ المغربي،  ،عبد الله كنون  -25
المعجب في تلخیص أخبار المغرب من لدن فتح الأندلس إلى آخر عصر الموحدین،  ،عبد الواحد المراكشي  -26

 م.2006-ھـ 1426، 1بیروت، ط -تحق: الدكتور صلاح الدین الھواري، المكتبة العصریة، صیدا
محمد، إعداد المفتي المعاصر: مالیزیا أنموذجا، ورقة عمل مقدمة لمؤتمر الفتوى عثمان محمد عثمان   -27

 ھـ.21/01/1435-20واستشراف المستقبل، كلیة الشریعة والدراسات الإسلامیة بالقصیم، 
مدخل في النظریة العامة لدراسة الفقھ الإسلامي ومقارنتھ بالفقھ الأجنبي، مراجعة: عبد الرحمن  ،علال الفاسي  -28

  لحریشي، مؤسسة علال الفاسي، المغرب، لاط، دت.ا
 م.3،2002لا.م، ط أحمد زروق والزروقیة، دار المدار الإسلامي، ،فھمي خشیم علي -29
، 1تحق: إبراھیم الأبیاري، دار الكتاب العربي، بیروت، ط ھـ)، التعریفات،816علي بن محمد الجرجاني( -30

 ھـ.1405
مقدمات في المنھجیة الإسلامیة، المعھد العالمي للفكر  المعرفي،منھجیة التكامل  ،فتحي حسن ملكاوي  -31

 م. 2011، 1الإسلامي، فرجینیا، ط
 م.2014-ھـ1435، 1لبنان، ط -صناعة الفتوى في القضایا المعاصرة، دار ابن حزم، بیروت ،قطب الریسوني  -32
 .م2005-ھـ1426، 1ر، دمشق، طحیاة الحیوان الكبرى، تحق: إبراھیم صالح، دار البشائ ،كمال الدین الدمیري  -33
 م.1970، 2مالك حیاتھ وعصره وآراؤه وفقھھ، دار الفكر العربي، القاھرة، ط، محمد أبو زھرة  -34
  ھـ.1414، 3ھـ)، لسان العرب، دار صادر، بیروت، ط711محمد بن منظور(  -35
 م.2019، 1وت، طالشیخ أحمد زروق محتسب العلماء والأولیاء، دار الكتب العلمیة، بیر ،محمد إدریس طیب  -36
محمد إدریس طیب، عقیدة الإمام العارف با� الشیخ شھاب الدین أبي العباس أحمد زروق من خلال كتبھ   -37

 م.2017، 1ناشرون، بیروت، ط -وشروحھ. كتاب
 م.1940-ھـ1358، 1، الرسالة، تحق: أحمد شاكر، مكتبة الحلبي، مصر، ط)ھـ204 (محمد بن إدریس الشافعي  -38
 -الحسن الحجوي الثعالبي، الفكر السامي في تاریخ الفقھ الإسلامي، مطبعة إدارة المعارف، الرباط محمد بن   -39

 ھـ.1340، 1المغرب، ط
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-ھـ1413، 1نیل الأوطار، تحق: عصام الدین الصبابطي، دار الحدیث، مصر، ط ،محمد بن علي الشوكاني -40
  .م1993

المحیط، تحق: مكتب تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة، القاموس ، )ھـ817(محمد بن یعقوب الفیروز آبادي   -41
 م.2005-ھـ1426، 8لبنان، ط –مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت 

 م.1988، 1، آداب الفتوى والمفتي والمستفتي، دار الفكر، سوریا، طھـ)676(یحي بن شرف النووي  -42
 م.1993، 1ط كتب الإسلامي،من ھدي الإسلام فتاوى معاصرة، الم ،یوسف القرضاوي  -43
ذي الحجة  18ندوة وطنیة في موضوع: "فقھ النوازل في الغرب الإسلامي، تاریخا ومنھجا" یوم الأربعاء   -44

م. شعبة الدراسات الإسلامیة ووحدة الدراسات المنھجیة الشرعیة في الغرب 2001مارس  14ھـ / 1421
 ابن طفیل، بقنیطرة المغرب الأقصى.الإسلامي، بكلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، جامعة 

 الھوامش:

مقدمات في المنھجیة الإسلامیة، المعھد العالمي للفكر الإسلامي،  انظر: فتحي حسن ملكاوي، منھجیة التكامل المعرفي، -1
 وما بعدھا. 26م، ص 2011، 1فرجینیا، ط

، لعظیم الشناويھـ)، المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر، تحق: عبد ا770أحمد بن محمد بن علي الفیومي ثم الحموي( -2
  . 541، ص2، د.ت، مادة كمل، ج2دار المعارف، القاھرة، ط

  . 598، ص11ھـ، ج1414، 3ھـ)، لسان العرب، دار صادر، بیروت، ط711محمد بن مكرم بن منظور( -3
القاموس المحیط، تحق: مكتب تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة، مؤسسة ، )ھـ817(محمد بن یعقوب الفیروز آبادي -4

  1080م، مادة عرف، ص2005-ھـ1426، 8لبنان، ط –الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت 
  9/236لسان العرب، م.س: مادة عرف، ابن منظور،  -5
ھـ)، المفردات في غریب القرآن، تحق: محمد سید كیلاني، دار المعرفة، 502الراغب الأصفھاني(الحسین بن محمد  -6

 331ص  لبنان، د.ط، د.ت،  -بیروت
ھـ، ص 1405، 1تحق: إبراھیم الأبیاري، دار الكتاب العربي، بیروت، ط ھـ)، التعریفات،816علي بن محمد الجرجاني( -7

283.  
 .15فتحي ملكاوي، منھجیة التكامل المعرفي، م.س، ص -8
  .16 -15فتحي ملكاوي، م.ن، ص  -9

الندوة الدولیة للتكامل المعرفي بین العلوم الإسلامیة، مؤسسة عبد الكریم عكیوي، معالم التكامل المعرفي عند المحدثین،  -10
 .193م، ص2009دار الحدیث الحسنیة، جامعة القرویین، المغرب، 

 .351م، ص 2014-ھـ1435، 1لبنان، ط -قطب الریسوني، صناعة الفتوى في القضایا المعاصرة، دار ابن حزم، بیروت -11
م، ص 1940-ھـ1358، 1سالة، تحق: أحمد شاكر، مكتبة الحلبي، مصر، ط، الر)ھـ204(محمد بن إدریس الشافعي  -12

511. 
ھـ)، سنن الدارمي، تحق: حسین سلیم أسد الداراني، دار المغني للنشر والتوزیع، 255(عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي -13

فیھا من الشدة / الحدیث المقدمة / باب الفتیا وما ، 258، ص1م، ج2000-ھـ1412، 1ط المملكة العربیة السعودیة،
  .159رقم:

  .14-13م، ص 1988، 1، آداب الفتوى والمفتي والمستفتي، دار الفكر، سوریا، طھـ)676(یحي بن شرف النووي  -14
  .15/148ابن منظور، لسان العرب، م.س،  -15
، 1دار المعرفة، بیروت، طھـ)، ھدي الساري مقدمة فتح الباري، تحق: محمد فؤاد عبد الباقي، 852ابن حجر العسقلاني ( -16

  .174ھـ، ص 1379
  .24، ص1م، ج1993، 1یوسف القرضاوي، من ھدي الإسلام فتاوى معاصرة، المكتب الإسلامي، ط -17
  .26قطب الریسوني، صناعة الفتوى في القضایا المعاصرة، م.س، ص  -18
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ن حسن، دار ابن الجوزي، المملكة العربیة ھـ)، إعلام الموقعین عن رب العالمین، تحق: مشھور ب751ابن قیم الجوزیة ( -19

  .17، ص2ھـ، ج1423، 1السعودیة، ط
اصطبغ فقھ النوازل في الغرب الإسلامي بصبغة المذھب الذي یتمذھب بھ ھذا الصقع من أصقاع الإسلام، وھو المذھب  -20

و ھما لصیقان بواقع الناس و المالكي، الذي یتوسع في أصلین یعدان من أھم أصولھ: المصالح المرسلة، و سد الذرائع، 
أستاذا الفقھ و أصولھ بكلیة أصول الدین بمدینة تطوان بالمغرب)، ندوة وطنیة في موضوع: (تطور الحیاة، توفیق الغلبزوري:

م. شعبة 2001مارس  14ھـ / 1421ذي الحجة  18"فقھ النوازل في الغرب الإسلامي، تاریخا و منھجا" یوم الأربعاء 
الشرعیة في الغرب الإسلامي، بكلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، جامعة ابن  میة ووحدة الدراسات المنھجیة الدراسات الإسلا

  طفیل، بقنیطرة المغرب الأقصى.
م، جامعة ابن طفیل، القنیطرة، المغرب، 2001ندوة فقھ النوازل في الغرب الإسلامي تاریخا ومنھجا، المنعقد في مارس  21

  30/08/2019، یوم www.islamweb.netالموقع الإلكتروني 
  .47م، ص1970، 2محمد أبو زھرة، مالك حیاتھ وعصره وآراؤه وفقھھ، دار الفكر العربي، القاھرة، ط 22
  .47محمد أبو زھرة، م.ن، ص 23
  .2عبد الواحد بن عاشر، المرشد المعین على الضروري من الدین،  دار القاھرة للطباعة، مصر، لاط، د.ت، ص 24
 -املالتي الأصل فیھا التك–ولذلك حذَّر ابن الجوزي وشنَّع على المفتي الذي انتسب للفقھ وأھمل باقي العلوم الإسلامیة  25

الفقھ وحده علم الشرع لیس ثمَّ غیرُه، فإن ذُكِر لھم مُحدّث قالوا ذاك لا یفھم شیئا فقال :" ومن ذلك أنّ إبلیس لبَّسَ علیھم بأنّ 
وینسون أنّ الحدیث ھو الأصل، فإن ذُكر لھم كلام یلین بھ القلب قالوا ھذا كلام الوُعَّاظ ومن ذلك إقدامھم على الفتوى وما 

، ابن الجوزي، تلبیس إبلیس (فوا في المشكلات كان أولى"، بلغوا مرتبتھا وربما أفتوا بواقعاتھم المخالفة للنصوص ولو توق
 ).108م، ص 2001، 1لبنان، ط -دار الفكر، بیروت

ابن الفرضي، (رحل الغازي إلى المشرق، فسمع الموطأ من مالك، وسمع من ابن أبي ذئب وعبد الملك بن جریج والأوزاعي  26
، ذكر أبو عمرو )203م، ص 2008، 1غرب الإسلامي، تونس، طتاریخ علماء الأندلس، تحق: بشار عواد معروف ، دار ال

ابن فرحون، الدیباج المذھب في معرفة أعیان علماء المذھب، (الداني أنھ أول من أدخل موطأ مالك وقراءة نافع إلى الأندلس
 ).33م، ص1996، 1تحق: مأمون بن محي الدین الجنان، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط

ھـ)، المعجب في تلخیص أخبار المغرب من لدن فتح الأندلس إلى آخر عصر الموحدین، 647( راكشيعبد الواحد الم -27
 .130م، ص2006-ھـ 1426، 1بیروت، ط -تحق: الدكتور صلاح الدین الھواري، المكتبة العصریة، صیدا

دُون یتزعمونھ، ولا أمام یرى عبد الله كنون أن المذھب المالكي لم ینھزم مُطلقا أمام الدعوة إلى الاجتھاد  -28 التي كان المُوَحِّ
عبد ( المذھب الظاھري الذي نشط نشاطا كبیرا في ھذا العصر. وذلك برغم الحملة المنظمة من رجال الدولة للقضاء علیھ...

 ).123، ص1ھـ، ج1380، 2الله كنون، النبوغ المغربي، لا.ن، طنجة، ط
اسة الفقھ الإسلامي ومقارنتھ بالفقھ الأجنبي، مراجعة: عبد الرحمن الحریشي، علال الفاسي، مدخل في النظریة العامة لدر -29

 .141مؤسسة علال الفاسي، المغرب، لاط، دت، ص
أحمد بن قاضي المكناسي، جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام مدینة فاس، دار المنصور للطباعة والوراقة،  -30

 .123ھـ، ص 1309الرباط، لاط، 
م، 2013، 1متفكر، من أعلام الفتوى بمراكش عبر العصور، مؤسسة آفاق للدراسات والنشر والاتصال، مراكش، طأحمد  -31

  .23ص
. الطاھر أحمد 48م، ص 2002، 3انظر: علي فھمي خشیم، أحمد زروق والزروقیة، دار المدار الإسلامي، لا.م، ط -32

. أحمد بابا التنبكتي، نیل الابتھاج بتطریز 107م، ص2004، 2ن، طلبنا -الزاوي، أعلام لیبیا، دار المداد الإسلامي، بیروت
. الحسن بن 130م، ص1989-ھـ1398، 1الدیباج، تقدیم: عبد الحمید عبد الله الھرامة، كلیة الدعوة الإسلامیة، طرابلس، ط

-ھـ1426، 2ان، طلبن -محمد الفاسي، طبقات الشاذلیة الكبرى، تحقیق: مرسي محمد علي، دار الكتب العلمیة، بیروت
  .117م، ص2005

  . 222، ص1لبنان، د.ط، د.ت، ج -ھـ)، الضوء اللامع، دار مكتبة الحیاة، بیروت902شمس الدین السخاوي ( -33
ھـ، 1430، 1لبنان، ط -عبد الله كنون، ذكریات مشاھیر رجال المغرب في العلم والأدب والسیاسة، دار ابن حزم، بیروت -34

  .8ص
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  .155م، ص 2019، 1الشیخ أحمد زروق محتسب العلماء والأولیاء، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط محمد إدریس طیب، -35
  .55-52-51علي فھمي خشیم، أحمد زروق والزروقیة، م.س، ص  -36
  .61، ص علي فھمي خشیم، م.ن -37
  .223السخاوي، الضوء اللامع، م.س، ص  -38
لامھ في تصانیفھ كلّھا كلامُ من حرّر وضبط العلم، وعرف مقاصده، قال الكتاني في فھرس الفھارس عن مصنفاتھ: " وك -39

ومدار التشریع، بحیث یعتبر قلمُھ وعلمُھ وملكتھ قلیلي النظیر في المغاربة"، عبد الحي بن عبد الكبیر الكتاني، فھرس 
، 2مي، بیروت، طالفھارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشیخات والمسلسلات، تحق: إحسان عباس، دار الغرب الإسلا

  . 455، ص 1م، ج1982-ھـ1402
 .12علي فھمي خشیم، أحمد زروق والزروقیة، م.س، ص -40
یقول عنھ الحجوي في الفكر السامي:" كان من الطبقة العالیة من المؤلفین، ذاباّ عن السنّة، قوّالا للحق، وھو آخر المُحقّقین  -41

محمد الحجوي، الفكر السامي في تاریخ الفقھ الإسلامي، م.س، الجامعین بین الفقھ والتصوف، المُحتجّ بھ عند الطائفتین". 
   .98، ص4ج

لتصوّف مكروھة عند الناس، وكأنّھا لا تعني سوى الخرافات والاعتقاد الباطل، مع أنّ أصل مدلولھا عند صارت كلمة ا -42
أحمد  (والدار الآخرة، وھو أمرٌ لا یختلف في كونھ غایة كل مسلم.  أصحابھا الصفاء والنقاء، وبذل النفس في مرضاة الله 

م، 2006-ھـ1427، 1لبنان، ط -ریاني، دار ابن حزم، بیروتعدة المرید الصادق، تحق: الصادق الغ، )ھـ899 (زروق
  ). 15ص

 .5الصادق الغریاني في تقدیمھ لكتاب عدة المرید الصادق، م.س، ص -43
محمد طیب إدریس، عقیدة الإمام العارف با� الشیخ شھاب الدین أبي العباس أحمد زروق من خلال كتبھ وشروحھ،  -44

 .40، صم2017، 1ناشرون، لبنان، ط -كتاب
  .44-43محمد طیب إدریس، م.ن، ص -45
، لبنان -علي عثمان جرادي، القول السدید شرح جوھرة التوحید، راجعھ: بسّام الحمزاوي، دار الكتب العلمیة، بیروت -46

  .83صم، 2013
  .45محمد طیب إدریس، عقیدة الإمام العارف با� الشیخ شھاب الدین أبي العباس أحمد زروق، م.س، ص -47
  .73أحمد زروق، قواعد التصوف، م.س، ص -48
 -محمد بن محمد مخلوف، شجرة النور الزكیة في طبقات المالكیة، تعلیق: عبد المجید خیالي، دار الكتب العلمیة، بیروت -49

  .281، ص1م، ج2003، 1لبنان، ط
م، 2007، 1والتوزیع، مصر، ط أحمد زروق، شرح عقیدة الإمام الغزالي، تحق: محمد عبد القادر نصار، دار الكرز للنشر -50

 .54ص
  .71أحمد زروق، م.ن، ص -51
، 1لبنان، ط–أحمد زروق، شرح رسالة ابن أبي زید القیرواني، تحق: أحمد فرید المزیدي، دار الكتب العلمیة، بیروت  -52

 .41، ص1م، مج2006
  .42، ص1أحمد زروق، شرح رسالة ابن أبي زید القیرواني، م.س، مج -53
  .80شرح عقیدة الإمام الغزالي، م.س، ص أحمد زروق، -54
  .52، ص1أحمد زروق، شرح رسالة ابن أبي زید القیرواني، م.س، مج -55
 .61، ص1أحمد زروق، م.ن، مج -56
  .60، ص1أحمد زروق، شرح رسالة ابن أبي زید القیرواني، م.س، مج -57
 .42-41العباس أحمد زروق، م.س، صمحمد طیب إدریس، عقیدة الإمام العارف با� الشیخ شھاب الدین أبي  -58
 17أحمد زروق، عدة المرید الصادق، م.س، ص  -59
دِیة، وھناك مُرْشِدَة أخرى لمحمد السنوسي ت 524كتاب في العقیدة لمحمد بن تومرت ت  -60 ھـ، 892ھـ زمن الدولة المُوَحِّ

ولا یظُنّ بزروق أن یقول ذلك في مُرشدة ابن  وفي الغالب أنّ ھذه ھي التي یعنیھا، فقد قال فیما بعد: ولا بأس بقراءتھا،
  تومرت مع ما نسُب إلیھ من الظلم والغلو.
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كیف لا وھو یعُلن ھذه النیة في ردّه على المبتدعة من الصّوفیة في كتابھ "عدة المرید الصادق"، فیقول:" إنّھ لم یقصد  -61

قوع فیما وقع التحذیر منھ، لیكون الكتاب عدة وإعانة لمن الطعن على الناس، ولا إظھار عیوبھم، وإنّما قصد التحذیر من الو
 یرید الحق، ومن قصده لغیر ذلك، فا� حسیبھ، ومتولي الانتقام منھ".

قال النووي: اتفق العلماء على استحباب تحنیك المولود عند ولادتھ بتمر، وھو سنةٌّ بالإجماع، فان تعذّر فما في معناه من  -62
ك التّمر حتّى تصیر مائعة، بحیث تبلع، ثمّ یفتح فم المولود ویضعھا فیھ، ویسُتحَبّ أن یكون المُحنِّكُ من الحُلو، فیمضغ المُحنِّ 

 .123و  14/122الصّالحین، فإن لم یكن حاضرا عند المولود حُمِل إلیھ. شرح صحیح مسلم 
 .432م، ص2005-ھـ1426، 1ر، دمشق، طكمال الدین الدمیري، حیاة الحیوان الكبرى، تحق: إبراھیم صالح، دار البشائ -63
، 3، الزركلي، الأعلام، م.س، ج)ھـ750ت (ھو سعد بن أحمد التجیبي، من علماء الأندلس، لھ أكثر من مائة مصنف،  -64

  . 133ص
الشعار في ذاتھ للعالم، أو لأي صاحب مھنة لا ضیر فیھ، لما یؤدي إلیھ من احترام حاملھ، لكن تمییز الإنسان نفسھ بما  -65

ھرة وتعلُّق العامّة، ولیس خرق الثوب عمدا وترقیعھ سُنّة، بل  یدلّ على صلاحھ، كالعُكّاز ومرقّع الثیاب قد یكون مَدعاة للشُّ
لمال، أمّا ترقیعھ عند الحاجة تواضعا فھو من عمل السّلف، ولذا قال زروق في قواعد التصوف: ھو إفساد للثوب، وإتلافٌ ل

، قواعد التصوف، ضبط : محمود )ھـ899(أحمد زروق(لإضاعة المال.  -وإن دخل على المكارمة  -ولا یجوز قطع الخرق
 .)187، ص م2004-ھـ1424، 1بیروتي ، دار البیروتي، سوریا، ط

عزاه الشوكاني في نیل الأوطار إلى عبد الله بن الإمام (خیط ربط فیھ خمسمائة عقدة یسُبِّح فیھ  بي ھریرة قد كان لأ -66
أحمد في زوائد الزھد، وقال: لھ خیط فیھ ألف عُقدة، فلا ینام حتى یُسبِّح، وذكر عددا من الآثار عن الصحابة في ذلك. محمد 

-ھـ1413، 1ل الأوطار، تحق: عصام الدین الصبابطي، دار الحدیث، مصر، طبن علي بن محمد بن عبد الله، الشوكاني، نی
بعض الصحابیات على التّسبیح في النوى، لكنّھ قال: "واعقدن بالأصابع، فإنّھن  ، وأقرَّ النبيُّ )359، ص2م، ج1993

یا معشر النّساء اعقدن قال: " من حدیث بسیرة بنت یاسر عن النبيّ  5/521مسؤولات مستنطقات...". أخرجھ الترمذي 
: أخرجھ أحمد والحاكم وصحّح السیوطي 2/353بالأنامل، فإنّھن مسؤولات مستنطقات". قال الشوكاني في نیل الأوطار 
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